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المقدمة

١٠

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل المدن السعودية
 

ــارة عــن برنامــج تعــاون بــين وزارة  برنامــج مســتقبل المــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
ــة  ــات ١٧ مدين ــع أمان ــق م ــاون الوثي ــذه بالتع ــم تنفي ــل(، ت ــة )الموئ البشري
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاءً عــلى أحجامهــا الســكانية المختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرافي، إلى جانــب مجموعــة مــن المعايــير المعتمــدة عــلى 
القــدرات والإمكانيــات الاقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــين 
مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة المكرمــة، جــدة، الطائف، المدينــة المنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
الأحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك الم ــتوى تل ــلى مس ــات ع ــن المراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــلي ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا تمثــل عينــة نموذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه المراجعــات في الروابــط بــين التخطيــط 
داخــل  المدينــة  فحــص  خــلال  مــن  الإقليمــي  والتخطيــط  الحــضري 
القضايــا المحــددة عــلى مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
المجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه المراجعــات، عنــد 
الرجــوع إلى تقاريــر مــؤشرات ازدهــار المــدن وعمليــات التحقــق عــبر ورش 
ــة تســتند  ــع، لاســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط السري

ــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل. عــلى الأدل
ومــن خــلال البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــلى الاســتنتاجات 
المعتمــدة عــلى الجانــب العمــلي، تــم اســتخدام الأدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف في نظــام التخطيــط، وفي ممارســات 
والمشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  في  المحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل الانتهــاء إلى وضــع التوصيــات 

والسياســات.  
بالتخطيــط  اهتــم  المتحــدة  الأمــم  لموئــل  الأبعــاد  الثــلاثي  النهــج  إن 
المــكاني وعلاقتــه بالأطــر التشريعيــة والمؤسســية، فضــلاً عــن الآليــات 
الماليــة، ومــن هــذا المنظــور، تشــمل معايــير النجــاح للتنفيــذ المســتدام 
القواعــد والأنظمــة المرنــة والقابلــة  العديــد مــن  لأي مخطــط مــكاني 

للتنفيــذ، بالإضافــة إلى اســتراتيجية التمويــل.

وكمثــال عمــلي عــلى هــذا الأســلوب، تــم إعــداد ثلاثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة تمثــل عنــاصر مهمــة لنظــام التخطيــط المعــزز والمحسّــن، وقــد تــم 
تفصيلهــا بحيــث تشــمل التصميــمات التخطيطيــة ودراســات الجــدوى، 
المتوقع  ومن  تنفيذيــة،  مخططــات  إلى  تحويلهــا  لاحقــا  يمكــن  والتــي 
أن تنفــذ وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ھــذه المخططــات التنفیذیة 
»اســتوديو  إنشــاء  تــم  لقــد  المملکة.  في  آخرین  شرکاء  مع  بالتعاون 
مســتقبل  لبرنامــج  التابــع  المشــترك  الحــضري  والتصميــم  التخطيــط 
ــر الأدوات  ــز القــدرات الذاتيــة وتطوي المــدن الســعودية« كوســيلة لتعزي
والوســائل المصممــة حســب احتياجــات البرنامــج، حيــث يعمــل المختــبر، 
الــذي يتألــف مــن خــبراء دوليــين من مكتــب الأمــم المتحدة للمســتوطنات 
والتشريعــات(،  والاقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــيروبي  في  البشريــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إلى جانــب موظفــين يعملــون في المملكــة 
مكتــب موئــل الأمــم المتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــادل المعــارف وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم  ــز ودعــم تب ــة(، لتعزي والقروي
بالممارســة«. عــلى هــذا النحــو، تــم إشراك جميــع المــدن الـــ ١٧ في وقــت 
واحــد في اســتراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســيسي 
بتدريــب  ذروتــه  في  ينتهــي  الــذي  العمــل«  رأس  عــلى  و»التدريــب 

واســتنتاجات  نتائــج  إلى  اســتنادا  الســعودية  للكــوادر  ومحــدد  متطــور 
نظــام التخطيــط والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل المــدن 
التخطيــط  اســتوديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية، 
والتصميــم الحــضري في البرنامــج كأداة لتوليــد الأدلــة وتعزيــز القــدرات 

مــن خــلال منهــج »التعلــم بالممارســة«. 

٢،١ جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة

المملكــة  دأبــت  لمدنهــا،  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  في 
عــبر مختلــف الجهــات والأجهــزة المعنيــة، وتماشــياً مــع مســيرة التحــول 
ــتراتيجيات  ــر اس ــلى تطوي ــة، ع ــاء المملك ــة أرج ــم كاف ــي تع ــة الت الطموح
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة في كافة المســتويات التخطيطية 
الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســتراتيجية عمرانية 
وطنيــة واســتراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات بمــا يســهم في تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠.  ويثمّــن برنامــج 
ــة الداعمــة لأهــداف  مســتقبل المــدن الســعودية هــذه الجهــود الإيجابي
رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ في تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة في كافــة 
مناطــق المملكــة، ويســتند إلى الأدوات والمخططــات والاســتراتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

ــد الاقتضــاء.  واقــتراح التعديــلات والتحســينات عن
 

 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة
١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة لحــاضرة أبهــا عــلى العديــد مــن 
عناصر الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأسباب 
الرئيســية التــي تــم تحديدهــا في النتائــج الأوليــة، واســتعراض ومراجعــة 
الاســتراتيجية  مثــل   - الاســتراتيجية  والوثائــق  والمخططــات  الدراســات 
العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم الإقــرار بانخفــاض مســتوى التنســيق مــن 
قبــل المناطــق والإدارات والــوزارات، باعتبارهــا نقطــة الضعــف الرئيســية، 
وبالتــالي، فــإن مســألة التكامــل الأفقــي )القطاعــي(، والتكامــل الــرأسي 
المــدن  مســتقبل  برنامــج  يهــدف  رئيســياً  تحديـًـا  تمثــل  )المســتويات( 
الســعودية نحــو معالجتــه في المســتقبل. تعتمــد التوصيــات المتعلقــة 
بالسياســات العمرانيــة تحســين أطــر وممارســات التخطيــط الحــضري على 
مفهــوم متعــدد المســتويات، ينظــر إلى المدينــة باعتبارهــا سلســلة 
متصلــة مــن النســيج الحــضري، تنمــو مــن المجــاورة الســكنية لتشــكل 
منطقــة المدينــة الأوســع، متأثــرة بالديناميكيــات والاشــتراطات واللوائــح 
والأنظمــة عــلى المســتوى الوطنــي والمســتويات العليــا، وهــذا يضمــن 
عــدم اســتبعاد أي توصيــات تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة 
بهــذه المــدن  ســواء عــن الــدور المتوقــع للمدينــة في المنطقــة الإداريــة، 

أو عــن التخطيــط الوطنــي للمــدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة لحــاضرة أبهــا عــلى التحليــل 
العمــراني التشــخيصي للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة 

المســتدامة  لموئــل  الأمــم المتحــدة ورؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م، وهــو
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١٢

منظر للجبل الأخضر بأبها 
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الحــالي  للتخطيــط  وتقييميــة  توجيهيــة  تفكــير   أداة  بمثابــة  يعتــبر 
للتنميــة  واضحــة  اســتراتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة،  والمســتقبلي 
المســتدامة المســتقبلية للمدينــة المعنيــة. يســتند تحديــد الاســتراتيجية 
المذكــورة أعــلاه عــلى إتبــاع نهــج قائــم عــلى الأدلــة لفهــم المشــاكل، بنــاءً 
عــلى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانويــة والأوليــة، كــما يســتخدم 
تقريــر حالــة المدينــة، كــما هــو الحــال في البرنامــج ككل، البيانــات التــي تــم 
جمعهــا في إطــار مبــادرة ازدهــار المــدن )مــؤشرات ازدهــار المــدن( لتحديد 
الاتجاهــات والتحديــات الهامــة عــلى مســتوى المدينــة، ثــم يقــترن ذلــك 
بمراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، إلى جانــب التحليــل المــكاني متعــدد 
المســتويات لنظــام المعلومــات الجغرافيــة، لتحديــد هــذه الاســتراتيجية.

٤،١ منهجية المدخلات القائمة على الأدلة

١،٤،١ نهج المدخلات المعتمدة على الأدلة

أعمــق  فهــم  إلى  الأدلــة  عــلى  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات المكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــلال جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  التركيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  المختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســمات  الأراضي  واســتعمالات 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات في شــكل مــؤشرات يمكــن مقارنتهــا 
بمعايــير أفضــل لممارســات التنميــة العمرانيــة المســتدامة، حيــث أنهــا لا 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا الإنمائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة المســتقبلية عــلى المــؤشرات  ــر المتوقــع لمقترحــات التنمي أيضــا الأث

المطبقــة في التحليــل. يقــر البرنامــج بــأن المنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات المتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــلات 
في أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــلى البيانــات، لذلــك، تــم 
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــير مجموعــة الأدلــة والبيانــات اللازمــة لفهــم 
ــا وتحديــد التوصيــات لمختلــف المــدن. المشــاكل أولا ثــم تقييــم القضاي

 وتتألف العناصر التي تشكل الأسلوب المبني على الأدلة من الآتي:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
٢( مؤشرات ازدهار المدن؛ 

٣( التحليل المكاني لنظم المعلومات الجغرافية. 
 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  في  العنــاصر  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة المســتويات تشــتمل عــلى 
الطريقــة المســتخدمة لإعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة المبنيــة 
الجهــات المعنيــة في جميــع  القــدرات وإشراك  الأدلــة، وتطويــر  عــلى 
المــدن الســبع عــشرة للوصــول إلى الاســتنتاجات المطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــماداً عــلى نهــج الحركــة مــن أعــلى إلى أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــين  في  أعــلى،  إلى 
خــلال تحليــل كيفيــة تأثــير هيكلــة العنــاصر المكانيــة والقضايــا الاجتماعيــة 
البعــض عــلى مســتويات مختلفــة  والبيئيــة والاقتصاديــة في بعضهــا 
مــن التأثــير،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن المســتوى الوطنــي إلى 
ــة  ــع أوجــه الترابــط داخــل أنمــاط التنمي مســتوى المجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة في المدينــة، وتســعى إلى معرفــة الأســباب الكامنــة وراءهــا.



المقدمة

١٣

 
٢،٤،١  المراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن المراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 
والمدينــة  النطــاق  لفهــم  المفيــدة  المعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 
نفســها، و)ب( لمراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاءً عــلى ثلاثــة 
معايــير: مــدى ملاءمــة المحتــوي، وتكامــل الإجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ولقــد ركــزت المراجعــات عــلى تقييــم:
 

• الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
• المخطط الإقليمي لمنطقة عسير.

• المخطط شبه الإقليمي لمنطقة أبها الحضرية
• المخطط الهيكلي، والمخطط الإرشادي لأبها الحضرية 

٣،٤،١ تقرير تقييم مؤشر الازدهار في المدينة

تحديــد  تســاعد في  محــاور  مــن ســتة  ازدهــار المدينــة  مــؤشر  يتكــون 
الأهــداف والغايــات التــي يمكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القائمــة 
عــلى الأدلــة، بمــا في ذلــك تحديــد رؤى المدينــة والمخططــات طويلــة 
الأجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــلى حــد ســواء، هــذه المحــاور هــي:

 
الإنتاجية الاقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 
جودة الحياة؛ 

المساواة والمشاركة؛ 
الاستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والتشريع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه المحــاور كأدلــة إرشــادية في التقييــم المــكاني 
لمدينــة أبهــا، حيــث أن هنــاك عــشرة مــؤشرات مكانيــة تفصيليــة عــلى 
مســتوى تقريــر حالــة المدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل المدن الســعودية، 

ترتبــط بالمــؤشرات الـــ ٧٢ الشــاملة لتقييــم مــؤشرات ازدهــار المــدن. 

٤،٤،١ التحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية

عــلى  الضــوء  أعــلاه  المذكــورة  للمــؤشرات  المــكاني  التطبيــق  يســلط 
والديناميكيــات  والتفاعــلات  الحضريــة  للتنميــة  التفصيليــة  الأنمــاط 
النظــام  داخــل  الأراضي  واســتعمالات  والكثافــات  بالحركــة  المرتبطــة 
ــاط  ــي لنق ــم الدينامي ــلى الفه ــة ع ــذه العملي ــاعد ه ــث تس ــضري حي الح
الضعــف والقــوة في النظــام الحــضري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  المتعلقــة  المقترحــات  تأثــير  تقييــم  يمكــن  كــما  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤشرات  وفقــاً  المســتقبل  في  والتطويــر 
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الشكل ١. توزيع السكان ومعدل النمو في المدن والمناطق الحضرية داخل المملكة العربية السعودية

سكان المناطق الإدارية )% من 
إجمالي سكان المملكة حسب 

تقديرات منتصف العام (٢٠١٤   

١,٢ دور المنطقة في المملكة العربية السعودية

١,١,٢  خلفية تاريخية 
وطقســها  تضاريســها  لتنــوع  تاريخيــاً  عســير  منطقــة  تطــور  ينســب 
حيــث  الســنة،  مــن  فصلــين  مــدار  عــلى  الأمطــار  وهطــول  المنعــش 
شــكلت الزراعــة في منطقــة عســير الأســاس عنــد أهــل القــرى والحــواضر 
التــي نشــأت قديمــاً عــلى ضفــاف الأوديــة الرئيســة نظــراً لتوفــر الميــاه 
والتربــة الفيضيــة الخصبــة.  تعــود نشــأة مدينــة أبهــا في أصولهــا التاريخيــة، 
مركزهــا أبهــا الحضريــة، وتتمتــع منطقــة أبهــا الحضريــة بمقومــات ســياحية 
ــزوار مــن الداخــل  ــة تؤهلهــا لاســتقطاب ال ــة وطبيعــة خلاب ــة ومناخي تراثي

والخــارج. 

٢,١,٢ الجغرافيا والموقع
ــة  تقــع منطقــة عســير في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن المملكــة العربي
وتعتــبر  ٨١.٠٠٠كــم٢،  تبلــغ  جغرافيــة  مســاحة  وتشــغل  الســعودية، 
منطقــة  تحدهــا  العــربي،  الــدرع  منطقــة  مــن  جــزءًا  الجبليــة  مرتفعاتهــا 
جــازان مــن الجنــوب الغــربي إلى حــدود اليمــن في الجنــوب الشرقــي،  
ــاض مــن الــشرق والشــمال  ومنطقــة نجــران مــن الــشرق،  ومنطقــة الري
الشرقــي، ومنطقــة مكــة المكرمــة مــن الشــمال،  ومنطقتــا الباحــة ومكــة 
المكرمــة، والبحــر الأحمــر مــن الغــرب. وتعتــبر مدينــة أبهــا الحضريــة المركــز 
الإداري وعاصمــة منطقــة عســير، وتقــع في القطــاع الجنــوبي الغــربي 
منهــا. وتضــم أبهــا الحضريــة أيضــا مدينتــي خميــس مشــيط و أحــد رفيــدة 
الأحمــر،  البحــر  ســاحل  عــن  ٨٠كــم  وتبعــد  بينهــا،  الواقعــة  والمناطــق 

و٨5٠كــم ناحيــة الجنــوب الغــربي مــن العاصمــة الريــاض.

المســطحات  وإحاطــة  البحــر،  ســطح  عــن  ٢،٢٠٠م  ارتفاعهــا  وبســبب 
أعــلى  وتســجل  معتــدل.  بطقــس  الحضريــة  أبهــا  تتمتــع  بهــا،  الخــضراء 
هطــول للأمطــار مقارنــة ببقيــة مناطــق المملكــة. ويحــوز القطــاع الغــربي 
مــن أبهــا الحضريــة عــلى العديــد مــن الشــعاب والحدائــق والغابــات والتــلال 
الخــضراء لمحاذاتــه متنــزه عســير الوطنــي الــذي يشــمل مواقــع للتخييــم 
ودروب للمــي والتنــزه في الطبيعــة وتســلق الجبــال. وتبلــغ مســاحته 
٢٠٠٠ هكتــار، وهــو أول متنــزه وطنــي أنشــأ في المملكــة ،ويتســم مناخ 
المنطقــة المحيطــة بأبهــا الحضريــة بالــبرودة نســبياً، وانخفــاض الحــرارة 
صيفــاً. ويبلــغ متوســط هطــول الأمطــار الســنوي حوالي٢٨٠ملــم، يــزداد 
في فصــل الربيــع وتحديــداً في شــهري فبرايــر- أبريــل، وصيفــا خــلال 
شــهري يوليــو و أغســطس, ونــادراً مــا ترتفــع درجــة الحــرارة فــوق ٣5درجــة 
مئويــة، مــع متوســط ســنوي للحــرارة يبلــغ ١٩درجــة مئويــة عــلى مــدار 

العــام.

٣,١,٢  الخصائص الديموغرافية

تعتــبر مدينــة أبهــا مركــزاً حضريــاً رئيســا في منطقــة عســير، وتشــكل مــع 
ــدة والمناطــق الواقعــة بينهــا "أبهــا  مدينتــي خميــس مشــيط وأحــد رفي
الحضريــة". وازداد عــدد ســكان مدينــة أبهــا بسرعــة خــلال العقــود الأربعــة 
الماضيــة.. مــن ٣١.٠٠٠ نســمة في عــام ١٩٧٤، إلى ١٠٠.٠٠٠ نســمة في 
عــام ١٩٨٦)تضاعــف لأكــر مــن ثــلاث مــرات( إلى ١٠٢.٣٢٠ نســمة في 

7.05 

92.95

باقي سكان المملكة 

سكان منطقة عسير 

السكان )٢٠١٠( 
السكان/كم ٢ 

معدل النمو/السنة 
معدل النمو 

الحضري  



السياق المكاني على المستوى الوطني والإقليمي

١٧

الشكل ٢.مساهمة القطاع الاقتصادي في إجمالي الناتج الإقليمي بمنطقة عسير

الشكل ٣. شبكة النقل والطرق والموانئ والمطارات الرئيسية بين مدن المملكة العربية السعودية والمحاور الدولية المحيطة بها
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عــام ١٩٩٢، ثــم تضاعــف مــرة أخــرى في عــام ٢٠٠٤، ليصــل حســب تعــداد 
ازدهــار  مــؤشر  تقريــر  ويشــير  ٢٤٠.٠٠٠نســمة.  مــن   أكــر  إلى   ٢٠١٠
المــدن لمدينــة أبهــا إلى بلــوغ ســكان المدينــة ٤٢٠.٠٠٠ نســمة بحلــول 
عــام ٢٠١٦، مــا يــوازي ٢١% مــن إجــمالي تعــداد ســكان منطقــة عســير. 
ومــع ذلــك ، تعتــبر أبهــا ســكانياً الثانيــة بعــد مدينــة خميــس مشــيط التــي 
تشــكل ٢5.٣% مــن إجــمالي ســكان منطقــة عســير. ويبلــغ متوســط حجــم 
الأسرة خمســة أفــراد، كــما تشــكل الشريحــة الشــبابية الغالبيــة الســكانية، 
حيــث نســبة مــن هــم دون عمــر ٢٤ ســنة ٤٦%، ونســبة مــن هــم دون 

٣٠ســنة  5٤%، و ٤% فقــط مــن الســكان فــوق ٦5 ســنة. )١(

السكان والهجرة
عــدد ســكان  إجــمالي  أن  العامــة لإحصــاء إلى  الهيئــة  تقديــرات   تشــير 
منطقــة عســير في ٢٠١٤ بلــغ ٢.١5 مليــون نســمة، مــا يــوازي ٧% مــن 
مليــون   ٣٠.٨ البالــغ   ٢٠١٤ عــام  في  المملكــة  في  الســكان  إجــمالي 
نســمة. وحســب تعــداد ٢٠٠٤، كان عــدد ســكان منطقــة عســير حــوالي 
مليــون   ١.٩٨ إلى   ٢٠١٠ عــام  في  العــدد  ارتفــع  نســمة،  مليــون   ١.٦٩
نســمة)٢(. وبــين عامــي ٢٠٠٤ و ٢٠١٤ ، شــهدت المنطقــة معــدل نمــو 
ســنوي بلــغ حــوالي ٢.٠٧%، وذلــك أدنى مــن معــدل النمــو الســكاني 

بالمملكــة. الوطنــي 

٤,١,٢  الخلفية الاجتماعية والاقتصادية

العربيــة  المملكــة  في  رئيســة  ســياحية  وجهــة  الحضريــة  أبهــا  تعــد 
للتمتــع  إليهــا  المصطافــين  مــن  كبــيرة  لإعــداد  جاذبــة  الســعودية، 
بطقســها اللطيــف، فجوهــا بــارد شــتاءً ومعتــدل صيفــاً، وخصوبــة تربتهــا 
وغــزارة أمطارهــا وجبالهــا الخــضراء الخلابــة تجعلهــا مــن بــين أكــر المناطــق 
شــهرة في جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا جعــل الدولــة والجهــات 
العليــا تعمــل عــلى تعزيــز النشــاط الســياحي في هــذه المنطقة. تتســم 
ــد،  مدينتــا أبهــا وخميــس مشــيط بطابــع معــماري تقليــدي متميــز وفري
منــازل مرتفعــة لعــدة طوابــق، مشــيدة مــن الطــين والحجــر عــلى ســفوح 
الإنشــاء  مــواد  اســتخدام  لســهولة  الأوديــة  ضفــاف  عــلى  أو  التــلال 
الطبيعيــة والريــاح لتنظيــم درجــة الحــرارة في الصيــف والشــتاء. ومــن أبــرز 
المعــالم التراثيــة في مدينــة أبهــا قــر شــدا الأثــري وقريــة المفتاحــة 

التقليديــة للفنــون التراثيــة والتشــكيلية والحــرف اليدويــة.

وتســتضيف مدينــة أبهــا العديــد مــن الفعاليات مثــل المهرجانــات الصيفية 
تجــذب  التــي  التقليديــة  الموســيقية  والعــروض  الرياضيــة  والفعاليــات 
الــزوار مــن جميــع أنحــاء المملكــة، بينــما تشــتهر خميــس مشــيط بســوقها 
الكبــيرة لمرتــادي الســوق،  الأســبوعي كل خميــس. وبســبب الأعــداد 
راج النشــاط التجــاري في خميــس مشــيط كثــيراً، إذ تبــاع في الأســواق 
المحليــة الفواكــه والخــضراوات والمشــغولات اليدويــة التقليديــة مثــل 
ــة التــي يقبــل  ــة المزخرفــة والســلال الجميل ــة الفضي المجوهــرات البدوي
اقتناءهــا. ويشــير تقريــر مــؤشر  بكــرة ويحرصــون عــلى  الــزوار  عليهــا 
ازدهــار مدينــة أبهــا إلى انخفــاض معــدل البطالــة نوعــا مــا في المدينــة 
إلى ٤.٤٧% في عــام ٢٠١٦ ، وارتفــاع الدخــل الأسري نســبياً بقــدرة شرائيــة 

تعــادل ٣٤.٨٣5 دولار أمريــي، أي ١٣٠.٠٠٠ ريــال ســعودي.

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة عسير
بلــغ الناتــج المحــلي الإجــمالي لمنطقــة عســير 5٨.١ مليــار ريــال في عــام 
ــلي الإجــمالي للمملكــة، أو ٤.١%  ٢٠١٢، مــا يــوازي ٠.٦% مــن الناتــج المح
مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي خــارج قطــاع النفــط الخــام والغــاز. وبلــغ 
متوســط معــدل النمــو الســنوي في الناتــج المحــلي الإجــمالي للمنطقة 
٢٠% خــلال الفــترة ٢٠٠٩-٢٠١٢، حيــث احتــل قطــاع التجــارة المرتبــة الأولى 
مــن حيــث المســاهمة في الناتــج المحــلي الإجــمالي لمنطقــة عســير،  
بنســبة ١5.٧%، يليــه قطــاع العقــار والمــال والأعــمال بنســبة ١٤.٣%، قطــاع 
والاتصــالات  والتخزيــن  النقــل  قطــاع   ،%١٢.٦ بنســبة  والتشــييد  البنــاء 
 %5.5 بنســبة  والشــخصية  الاجتماعيــة  الخدمــات  قطــاع   ،%٨.٩ بنســبة 
القاعــدة  وتتنــوع   )٢.٢%،)٢ بنســبة  والصناعــة   ،%٣.٦ بنســبة  الزراعــة   ،
الاقتصاديــة لمنطقــة عســير، مــا زاد مــن مســاهمتها في رفــع نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي مــن ١٨.٠٠٠ ريــال إلى ٢٨.٠٠٠ ريــال 

في عــام ٢٠١٢.

5,١,٢  الاتصالية على المستوى الوطني

النقل الجوي
يوجــد في منطقــة عســير مطــاران رئيســان هــما مطــار أبهــا الــدولي 
ومطــار بيشــة الداخــلي. يوفــران خدمــات النقــل الجــوي للــركاب والبضائــع 
داخــل المنطقــة ويربطانهــا ببقيــة أرجــاء المملكــة. ، ويعتــبر مطــار أبهــا 
الــدولي نقطــة دخــول وخــروج دوليــة رئيســة توفــر خدمــات النقــل مــن 
أبهــا الحضريــة إلى مــدن أخــرى خــارج الحــدود الســعودية. ويؤكــد التقريــر 
الاقتصــادي لمنطقــة عســير عــلى خدمــة النقــل الجــوي باعتبارهــا مــن 
ــتقبلية  ــة والمس ــة الحالي ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــز الأساســية والحيوي الركائ
في المنطقــة. ويــؤدي مطــار أبهــا دوراً هامــا في نقــل المصطافــين مــن 
وإلى أبهــا الحضريــة، وتشــمل الرحــلات المبــاشرة رحــلات إلى الريــاض 

وجــدة والظهــران.

شبكة الطرق
يعتــبر طريــق الجنــوب الرئيــس الطائــف- الباحــة - أبهــا – جــازان مــن الطــرق 
الرئيســة الهامــة التــي تربــط منطقــة عســير ببقيــة مناطــق المملكــة، 
الفــترة  خــلال  نفــذ  داخلهــا،  العمرانيــة  التجمعــات  مــن  بالعديــد  ويمــر 
١٩٧١- ١٩٧5، بطــول ٧5٠كــم. وترتبــط منطقــة أبهــا الحضريــة بالريــاض 
عــبر طريــق بيشــة أو طريــق وادي الــدواسر. وهنــاك طريــق جــدة – جــازان 
الســاحلي مــروراً بمنطقــة عســير، حيــث أنجــز وأنشــئ عــام ١٩٧٩. وتوفــر 

ــة.  ــل المنطق ــدًا داخ ــاً جي ــة ترابط ــرق الثانوي ــبكة الط ش
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الشكل ٤. الحدود الإدارية وتوزيع السكان في المحافظات في منطقة عسير

٢,٢ ديناميكيات وأنماط التنمية الإقليمية

١,٢,٢ التنظيم الإقليمي
الحدود الإدارية

تقــع منطقــة عســير في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن المملكــة العربيــة 
منطقتــا  الــشرق  مــن  إداريــة:  مناطــق  خمــس  بهــا  تحيــط  الســعودية، 
الريــاض ونجــران، ومــن الشــمال منطقتــا مكــة المكرمــة والريــاض، ومــن 
الجنــوب منطقــة جــازان.  الغــرب منطقتــا مكــة المكرمــة والباحــة، ومــن 
وتتكــون المنطقــة إداريــاً مــن  إمــارة المنطقــة، وخمــس عــشرة محافظــة: 
أبهــا ، خميــس مشــيط، بيشــة، النــماص، محايــل، سراة عبيــدة، تثليــث، 
رجــال ألمــع، أحــد رفيــدة، ظهــران الجنــوب، بلقــرن، المجــاردة، تنومــه، الــبرك، 
ــه عــن  ــد طول وطريــب. وتطــل المنطقــة عــلى البحــر الأحمــر بســاحل يزي
١٤٠ كيلومــتراً. ويعــد موقعهــا أحــد أهــم عنــاصر التنميــة الاقتصاديــة في 

المنطقــة التــي تعتمــد عــلى الســياحة والزراعــة.

المخطط الإقليمي لمنطقة عسير والقطاعات التنموية
 يشــير المخطــط الإقليمــي لمنطقــة عســير إلى ثلاثــة قطاعــات إنمائيــة 
رئيســة في المنطقــة، هــي : تهامــة عســير، سلســلة جبــال الــسروات 
)وتشــمل أبهــا الحضريــة  ، وتمــارس فيهــا الأنشــطة التعدينيــة، والســياحية 
والزراعيــة(، والهضبــة الشرقيــة "هضبــة عســير"، وتشــارك بشــكل رئيــس  
في مجــالات التصنيــع والســياحة والأنشــطة الخدماتيــة. وتقــدم منطقــة 
صناعيــة..  منطقــة  كونهــا  عــلى  عــلاوة  تجاريــة،  خدمــات  الحضريــة  أبهــا 
ويشــغل قطــاع تهامــة ربــع المســاحة الإجماليــة لمنطقــة عســير، وتشــتهر 

ــة  ــة المــواشي، وهــي المصــدر الرئيــس للمنتجــات الزراعي بالزراعــة وتربي
بفضــل اتســام المنــاخ بالاعتــدال والثبــات بعيــداً عــن التقلبــات الموســمية 
واليوميــة. تقليديــا، شــكلت الزراعــة وما تزال النشــاط الاقتصــادي الرئيس 
للســكان المحليــين في مجــال إنتــاج محاصيــل الفواكــه والخــضروات والــن. 
ويعتــبر صيــد الأســماك نشــاطاً اقتصاديــاً رئيســاً في مراكــز الشريــط 

الســاحلي شــاملة الــبرك والقحمــه.

تعــد مدينــة أبهــا المركــز الرئيــس للوظائــف الإداريــة في منطقــة عســير، 
وإحــدى المناطــق المحركــة للاقتصــاد الإقليمــي والوطنــي، فهــي واحــدة 
مــن المناطــق التــي تدفــع الاقتصــاد الإقليمــي والوطنــي، انســجاماً مــع 
عــلى  وتحصــل  المعتمــدة.  الوطنيــة  العمرانيــة  الاســتراتيجية  توجهــات 
معظــم إيراداتهــا مــن نشــاطي الســياحة والتجــارة. وتعتــبر أبهــا الحضريــة 
جنــوب  في  التنميــة  دعــم  في  حاســم  دور  ولهــا  وطنــي،  نمــو  مركــز 
غــرب المملكــة. لقــد أدت التضاريــس الجبليــة في المنطقــة إلى تطويــر 
ــات معلقــة( تعتــبر مــن المعــالم الســياحية  أربعــة مســارات تلفريــك )عرب
البــارزة في المنطقــة، تصــل بــين منتجعــات ومتنزهــات عســير الســياحية، 
متنزهــات الســودة والحبلــة الجبليــة، وجبــل ذرى "الأخــضر" ومنتجــع أبهــا  
الجديــدة عــلى ضفــاف بحــيرة الســد، ويعُــد ركــوب التلفريــك تجربــة ممتعــة 
ومثــيرة لمحبــي المغامــرات والاســتمتاع بمناظــر فائقــة الجــمال لأبهــا 
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الشكل 5. قطاعات التنمية الاقتصادية حسب المخطط الإقليمي لمنطقة عسير 
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الشكل ٧. توزيع السكان في المحافظات بمنطقة عسير حسب تعداد ٢٠١٠ 
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الحضريــة وجبالهــا،  مــما يجعلــه معلــم جــذب رئيــس لزائــري أبهــا الحضريــة 
مــن الداخــل والخــارج.

هامــين،  تنميــة  محــوري  عســير  لمنطقــة  الإقليمــي  المخطــط  يحــدد 
حســب نطــاق تأثيرهــما. إذ تســهم المدينــة بــدورا أســاسي في دعــم 
التجمعــات الســكانية الحضريــة والريفيــة الأخــرى مــن خــلال توفــير الدعــم 
التجــاري والإداري وتوافــر الخدمــات الإقليميــة الرئيســة فيهــا. وتشــكل 
أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة  "أبهــا الحضريــة" ، وهــي المنطقــة 
الحضريــة الرئيســة الواقعــة عنــد ملتقــى محــاور تنميــة وطنيــة وإقليميــة، 
رابطــاً  الجنــوب  الشــمال إلى  رئيــس مــن  تنميــة وطنــي  إذ يمــر محــور 
التجمــع الإقليمــي بمكــة المكرمــة شــمالاً، ونجــران جنوبــاً. وتعمــل محــاور 
التنميــة الإقليميــة عــلى دعــم محــاور التنميــة الوطنيــة، بالإضافــة إلى 
كونهــا الرابــط بــين المــدن والتجمعــات الســكانية الداخليــة. وتشــكل أبهــا 
الحضريــة إحــدى نقــاط التنميــة المركزيــة الوطنيــة عــلى طــول المحــور 
اللوجســتي الســاحلي الــذي يربــط المراكــز الشــمالية مثــل مدينــة نيــوم، 

ــة جــازان للصناعــات  ــة، وجــدة، ومدين ــد اللــه الاقتصادي ومدينــة الملــك عب
الأساســية والتحويليــة في الجنــوب. تجــدر الإشــارة إلى أن موقــع قريــة 
رجــال المــع الحجريــة التراثيــة الواقعــة عــلى بعــد ٤5 كــم غــرب مدينــة أبهــا 
عــلى  مركزيــاً(  )تنمويــاً  وممــراً طبيعيــا  تجاريــاً  الحضريــة، شــكل طريقــاً 

ــن إلى مكــة المكرمــة. ــن اليم ــم م ــج القدي ــق الح طري

٢,٢,٢  الموارد والهياكل الإقليمية 

الحركة والبنية التحتية
ــة وصــول ٦٠%  ــة إمكاني يظهــر تحليــل ســهولة التنقــل داخــل أبهــا الحضري
مــن الســكان تقريبــا إلى مدينــة أبهــا عاصمــة المنطقــة في غضــون ١5 
دقيقــة بالســيارة، مــا يعنــي في العمــوم اتســام شــبكة طــرق المنطقــة 
الفــرص  إلى  الوصــول  ســبل  وتوافــر  نســبيا،  جيــدة  واتصــال  بترابطيــة 
أنحــاء  جميــع  في  الرئيســة  المــدن  في  والمرافــق  والخدمــات  والســلع 
"ســابتكو"  الجماعــي  للنقــل  الســعودية  الشركــة  وتســيّر  المنطقــة. 



٢٣

منظر لمدينة أبها 

© Torsten Matzak
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خميــس  مدينــة  عــبر  شرقــاً  الريــاض  إلى  الحضريــة  أبهــا  مــن  حافلاتهــا 
مشــيط، وإلى نجــران في الجنــوب الشرقــي، وإلى مكــة المكرمــة شــمالاً 
عــبر الباحــة والطائــف، مــا يفتــح المنطقــة عــلى ســائر المــدن الرئيســة في 

المملكــة. 

بلــغ إجــمالي أطــوال الطــرق المعبــدة ضمــن حــدود البلديــات في منطقــة 
عســير بنهايــة عــام ٢٠١٢ حــوالي ١5.٦٠5 كــم، تمثــل مــا نســبته ١٧.١% 
مــن إجــمالي أطــوال الطــرق الحضريــة في المملكــة البالغــة ٩١,٠٠٠ كــم 
طــولي التــي تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. أمــا شــبكة الطــرق 
وتــشرف  النقــل  وزارة  تنفذهــا  التــي  والمفــردة  والمزدوجــة  السريعــة 
عليهــا فبلغــت أطوالهــا ١٦٠٠٠ كــم طــولي بنهايــة عــام ٢٠١٢، وفيــما 
يخــص وصــلات  الطــرق الزراعيــة والترابيــة الممهــدة، فوصلــت أطوالهــا 

إلى ٢١.٦١٠ كــم طوليــاً.

الموارد الاقتصادية
إلى جانــب قطــاع الســياحة، تعتــبر صناعــة التعديــن والمحاجــر إحــدى أهــم 
الهائلــة  إمكاناتهــا  إلى  نظــراً  عســير  منطقــة  في  الواعــدة  القطاعــات 
الخــام، والمــوارد المعدنيــة الطبيعيــة  غــير المســتغلة، وتوافــر المــواد 
المجديــة اقتصاديــاً، والمحميــات الكبــيرة، والقــدرة عــلى دعــم الأعــمال 
الصناعيــة. ومــن بعــض الــروات المعدنيــة المتوفــرة كالذهــب والفضــة 
في مكمــن  الحجــار، والحجــر الجــيري والجرانيــت في جبــال شــهدان في 
بيشــة، والفلســبار في وادي يبــه. هنــاك أيضــا رواســب النيــكل والنحــاس 

والزنــك غــير المســتغلة في الجبــال.

العناصر البيئية والتجمعات العمرانية
مســاحة  إجــمالي  مــن   %٤٠ حــوالي  الرمليــة  بكثبانهــا  الصحــراء  تشــكل 
مدينتــا  تقــع  حيــث  الشــمالية،  هضبتهــا  في   وذلــك  عســير،  منطقــة 
تثليــث وبيشــة. وتعتــبر الســياحة والزراعــة في عســير الأنشــطة الرئيســة 
فيهــا، تعبرهــا سلســلة جبــال الــسروات فاصلــة مناطــق صيــد الأســماك 

الشكل ٨. إمكانية الوصول على شبكات الطرق في منطقة عسير 
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الشكل ٩. العناصر البيئية في منطقة عسير

الشكل ١٠. ديناميكيات السياحة في حاضرة أبها
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التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة  البحــر الأحمــر عــن المراكــز  عــلى ســاحل 
الداخليــة. أمــا الســهل الســاحلي فيمتــد مســافة ١٤٠ كــم عــلى البحــر 
الأحمــر ويشــغل مــا مســاحته ١٠٠ ألــف كــم٢. وإلى الغــرب مــن مدينــة 
أبهــا الحضريــة، يمتــد متنــزه عســير الوطنــي، أول متنــزه فريــد مــن نوعــه 
في المملكــة، مــن جبــال عســير حتــى ســاحل البحــر الأحمــر، ويغطــي 
مــا مســاحته ٢٠٠٠ هكتــار. وتــزرع المحاصيــل في الغالــب في المدرجــات 

الزراعيــة عــلى ســفوح الجبــال الشــاهقة.

وقــد أدى نمــو وتوســع المدينتــين الرئيســتين في المنطقــة، وهــما أبهــا 
وخميــس مشــيط ، إلى نشــوء مراكــز حضريــة أخــرى مجــاورة أصغــر حجــماً، 
ضمــن دائــرة نصــف قطرهــا ٣٠ كــم تقريبــاً منهــما، كمراكــز أحــد رفيــدة 
والواديــين وتندحــة والرشــدة وغيرهــا مــن المراكــز الصغــيرة. وعمومــا، 
أبهــا  مدينــة  تأثــير  نطــاق  قطــر  نصــف  ضمــن  الواقعــة  المناطــق  فــإن 
الحضريــة، العاصمــة الإقليميــة، والبالــغ 5٠ كــم إلى الــشرق والجنــوب، قــد 

تحولــت إلى تجمعــات عمرانيــة.

٣,٢  ديناميكيات وهيكل إقليم المدينة

١,٣,٢  العناصر الهيكلية

يتمثــل التجمــع الحــضري الرئيــس في منطقــة عســير بـــ أبهــا الحضريــة 
التــي تضــم مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة. حيــث يشــكل هــذا 
لاقتصــاد  الرئيــسي  التركيــز  محــور  الوظائــف  متعــدد  الحــضري  التجمــع 
منطقــة عســير بأكملهــا، إذ أنــه يعمــل عــلى تجميــع العديــد مــن الوظائــف 
الحضريــة مــع بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الناشــئة نتيجة وجــود قطاعات 
متوافقــة. ومعــروف أن  أبهــا الحضريــة تمثــل وجهــة ســياحية وثقافيــة 
فريــدة مــن نوعهــا، حيــث أثــرت الســياحة في الكثــير مــن اســتعمالات 
الأراضي فيــما شــملت فيهــا إقامــة الفنــادق والشــاليهات الســياحية، 
العقاريــة والمســطحات  والســفر والمكاتــب  الســياحة  وإنشــاء وكالات 
العامــة الخــضراء مثــل الحدائــق والمتنزهــات المنتــشرة في جميــع أنحــاء 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  مــن  العديــد  فيهــا  يتوافــر  كــما  الحضريــة.  أبهــا 
تدعــم وظائفهــا الاقتصاديــة  التــي  التجاريــة والتعليميــة  مثــل المراكــز 
الرئيســة. و ضمــن نطــاق منطقــة أبهــا الحضريــة إلى الشــمال مــن مدينــة 
خميــس مشــيط توجــد مدينــة عســير الصناعيــة، التــي تضــم عــددا مــن 
الصناعــات في مختلــف المجــالات. وتعــد مدينــة خميــس مشــيط مركــزاً 
متعــدد الوظائــف في المجــالات التجاريــة والصناعيــة والخدميــة. وهنــاك 
روابــط قويــة بــين محايــل الزراعيــة و أبهــا الحضريــة. وفي العمــوم، يحــوز 
إقليــم أبهــا الوظيفــي عــلى مقومــات نمــو كبــيرة لجــذب المزيــد مــن 
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة في العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 
عســير  تقريــر  بذلــك  يشــير  كــما  والتعديــن  كالســياحة  المســتدامة، 

الاقتصــادي لعــام ٢٠١٤.

٢,٣,٢  الروابط والاتصال الوظيفي

تشــترك مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة والتوابــع المجــاورة في 
نفــس الخدمــات ذات الأهميــة الإقليميــة، مــن حيــث الهجــرة الســكانية، 

والتجــارة، وتوفــير الميــاه، لتشــكل بمجملهــا إقليــم مدينــة أبهــا الحضريــة.  
ــا  ــة، يقطنه ــم المدين ــة في إقلي ــة الرئيس ــة الحضري ــل البوتق ــي تمث والت
5٠% مــن إجــمالي ســكان منطقــة عســير. وتمتــد هــذه المنطقــة الحضريــة 
خميــس  مدينــة  لتضــم  وشــمالاً   ، رفيــدة  أحــد  مدينــة  لتشــمل  جنوبــاً 
ــة، مــما يجعــل هــذه  مشــيط إليهــا، بمــا في ذلــك مدينــة عســير الصناعي
الحضريــة  منظومتــه  مــن  يوســع  الوظائــف،  متعــدد  مركــزاً  المنطقــة 
ليرتبــط وظيفيــاً مــع مدينــة محايــل الزراعيــة، والمركزيــن الســاحليين الــبرك 
والشــقيق الواقعــين عــلى محــور أبهــا الحضريــة- جــدة، حيــث توجــد محطــة 
بعــد  عــلى  العذبــة  بالميــاه  إقليــم عســير  تــزود  التــي  الشــقيق  تحليــة 

ــة. ــة أبهــا الحضري حــوالي ١٢5 كــم غــرب مدين

تــم  وجــدة،  الحضريــة  أبهــا  بــين  يربــط  رئيــس  ســاحلي  طريــق  هنــاك 
تنفيــذه في عــام ١٩٧٩. كــما تســيّر الشركــة الســعودية للنقــل الجماعــي 
)ســابتكو( حافلاتهــا مــن أبهــا الحضريــة نحــو الريــاض شرقــاً، ونجــران جنوبــاً، 

والمدينــة المنــورة شــمالاً، ومــدن أخــرى داخــل المملكــة. 

وخميــس  أبهــا  الرئيســتين  المدينتــين  بــين  الــدولي  أبهــا  مطــار  يقــع 
مشــيط، وهــو المطــار الرئيــس في المنطقــة، مــع تســيير رحــلات  دوليــة 
والإمــارات   ، )الدوحــة(  قطــر   ، )القاهــرة(  مــر   ، )صنعــاء(  اليمــن  إلى 
ــة. وقــد  ــة المتحــدة )دبي والشــارقة( ، فضــلا عــن الرحــلات الداخلي العربي
بــدأ العمــل بإنشــاء المطــار في منتصــف عــام ١٩٧5، وتــم تشــغيله في 
عــام ١٩٧٧. وقبــل ذلــك، كان مطــار الملــك خالــد العســكري، بالقــرب مــن 

خميــس مشــيط ، يخــدم الرحــلات الداخليــة.

٣,٣,٢ الخصائص البيئية لإقليم مدينة أبها الحضرية 
 

يمتــاز منــاخ منطقــة عســير باعتــدال في درجــات الحــرارة طــوال العــام، 
لا ســيما في فصــل الصيــف، خلافــاً للصيــف الحــار في أغلــب مناطــق 
المملكــة. وتــتراوح المعــدلات الســنوية لهطــول الأمطــار مــا بــين ٣٠٠-
5٠٠ مــم ، تصــل ذروتهــا خــلال أشــهر فبرايــر، مــارس وأبريــل، مــع زخــات 
مطريــة في شــهري يوليــو وأغســطس. وتتلقــى المرتفعــات العاليــة 
أكــبر كميــة مــن الأمطــار تقــل بالاتجــاه شرقــاً نحــو الهضبــة التــي ترتفــع 
فيهــا درجــات الحــرارة بشــكل عــام. ويبلــغ المعــدل الســنوي لدرجــة الحــرارة 
في إقليــم أبهــا الحضريــة ٢١ درجــة مئويــة في الصيــف و ١5 درجــة مئويــة 

في الشــتاء، وذلــك بتأثــير الارتفــاع.
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الشــكل ١٣: رســم بيــاني لعــدد التشريعــات الحضريــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
وفقــاً للمحــاور الأساســية لتشريعــات التخطيــط الحــضري )برنامــج الموئــل(
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١,٣  النطاق التشريعي والمؤسسّي

يســتند إطــار التشريــع العمــراني لأبها الحضرية إلى الشريعة الإســلامية، 
الشــورى،  بإصــدار الأنظمــة هــي: الملــك، مجلــس  والجهــات المخولــة 
الأنظمــة:  إصــدار  أدوات  وتشــمل  الــوزارات.  ومختلــف  الــوزراء  مجلــس 
الأمــر الملــي، الأمــر الســامي، المرســوم الملــي، التوجيــه الملــي، 
قــرارات مجلــس الــوزراء، والقــرارات الوزاريــة، وتعمــل بتــدرج هرمــي ناظــم 
لهــا. وقــد بلــغ  مجمــوع مــا صــدر مــن اللوائــح والتعليــمات المتصلــة بضبــط 
ــا في  ــة 5٠٠ لائحــة تخطيطيــة، غالبيته ــا الحضري ــة في أبه وتوجيــه التنمي

ــة القواعــد الناظمــة. صيغــة تعاميــم إداريــة)٣( ليســت لهــا حجيّ

التنظيميــة  الناحيــة  مــن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تتــولى 
مســؤولية شــئون تخطيــط المــدن بالمملكــة. لذلــك دور الــوزارة هــام  
في ضبــط وتوجيــه  النمــو في مدينــة أبهــا الحضريــة عــبر ذراعهــا التنفيذي 
الممثــل في أمانــة  منطقــة عســير التــي تقتــر ميزانيتهــا الســنوية 
ــوزارة الشــؤون  ــة ب عــلى الدعــم الحكومــي، حيــث تقــوم الحكومــة ممثل
أســاس  عــلى  للأمانــة  الماليــة  المخصصــات  برصــد  والقرويــة  البلديــة 
ميزانيــة البنــود التــي يتــم مــن خلالهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا 

اعتــمادات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود ميزانيــة الأمانــة.

اســتند التخطيــط  لأبهــا الحضريــة للمنهجيــة المتبعــة في إدارة شــؤون 
العمليــة  بتسلســل  تتســم  التــي  المملكــة  في  المــدن  تخطيــط 
الاســتراتيجية  مــن  الأدنى:  إلى  الأعــلى  المســتوى  مــن  التخطيطيــة 
العمرانيــة الوطنيــة، التــي تمثــل الإطــار الموجّــه للسياســات التنمويــة 
وكذلــك  الوطنــي،  المســتوى  عــلى  والقرويــة  الحضريــة  العامــة 
اســتراتيجية التنميــة الريفيــة الشــاملة أحــد عنــاصر الاســتراتيجية العمرانية 
الوطنيــة ، ثــم المخطــط الإقليمــي لمنطقــة عســير، الــذي يركــز عــلى 
دور مدينــة أبهــا المحــوري، باعتبارهــا العاصمــة الإداريــة والمحــرك لاقتصــاد 
لمحافظــات  الإقليميــة  شــبه  العمرانيــة  الخطــط  ثــم  عســير،  منطقــة 
 .) - ١٤5٠/٢٠٣٠ه  ، ٢٠٠5/ ١٤٢5هـــ  الحضريــة  أبهــا  )منطقــة  المنطقــة 
 ، )١٤٣5/٢٠١٤ه  العمــراني  النطــاق  لحــدود  الثلاثــة  المراحــل  وهنــاك 
١٤٤٠/٢٠١٩ه ١٤5٠/٢٠٣٠ه ( للحــد مــن التمــدد العمــراني نحــو ضواحــي 

المــدن غــير المخدومــة بالبنيــة التحتيــة الحضريــة الكافيــة، ثــم مســتوى 
التخطيــط التفصيــلي للتنميــة في أبهــا الحضريــة الممثــل بمخططــات 

الأراضي.  تقســيم 

تطبيــق أســلوب نظــم ولوائــح تحديــد "تقســيم" المناطــق واســتعمالات 
التنميــة  وتــيرة  لضبــط  كافيــاً  يكــن  لم  الحضريــة  أبهــا  في  الأراضي 
العمرانيــة في المدينــة لعــدم مواكبــة الأســلوب لديناميكيــات عمليــة 
التحــضر ومتطلباتهــا، وكذلــك الانتقائيــة في إعــداد وتطبيــق اشــتراطات 
وتعليــمات البنــاء، مثــال ذلــك اقتصــار دراســات المخطــط المحــلي عــام 
١٩٨٨عــلى مراكــز المــدن  دون غيرهــا مــن المناطــق الأخــرى في المدينــة، 
وتعــد  الحضريــة.)٤(  أبهــا  أرجــاء  في  الأفقــي  للتمــدد  المجــال  أتــاح  مــما 
هــة والمنظمــة  الاســتراتيجية العمرانيــة الوطنيــة الوثيقــة الوحيــدة الموجِّ
للتنميــة، أمــا بقيــة الأدوات التخطيطيــة فمحــددة بدلائــل أعــمال إرشــادية 
إجرائيــة ليســت لهــا حجيــة القواعــد واللوائــح المنظمــة. وهــذه الأدوات 
ــة بــين  ــفافية النظامي ــاء نظــام للمســاءلة والش بطبيعتهــا، لا يمكنهــا بن

الجهــات المعنيــة. 

الحضريــة  أبهــا  تســتفيد  ســوف  المؤســسي،  بالإصــلاح  يتصــل  فيــما 
الحلــول المســتقلة  لتســهيل وحفــز  اللامركزيــة الماليــة والإداريــة  مــن 
الأمانــة.  مســتوى  عــلى  والاجتماعيــة  الحضريــة  للمشــاكل  والمبتكــرة 

عــلى: ذلــك  وينطــوي 
 

الشــؤون  وزارة  مــن  المحــلي  التخطيــط  صلاحيــات  مهــام  تفويــض   •
البلديــة والقرويــة إلى أمانــة منطقــة عســير لتحقيــق الاســتجابة الفاعلــة 
لبلدياتهــا  الأقــرب  باعتبارهــا  للمركــز،  الرجــوع  لاحتياجــات المجتمــع دون 
التــي  الجديــدة  والأدرى بشــؤونها، وهــو مــا تدعمــه الأجنــدة الحضريــة 
بعمليــات  للقيــام  البلديــة  لــإدارات  الصلاحيــات  تخويــل  إلى  تدعــو 
التخطيــط والتصميــم الحــضري، وضرورة التنســيق في تنفيذهــا مــع كافــة 

بالتنميــة. المعنيــين  الــشركاء  وكافــة  الحكوميــة،  المســتويات 

وتنميــة  للأمانــة  المــالي  الاســتقلال  لتوفــير  الماليــة،  اللامركزيــة   •
لتمويــل  والرســوم  الملكيــات  ضرائــب  خــلال  مــن  الذاتيــة  إيراداتهــا 
الأنشــطة الإنمائيــة.. ويبــين نظــام رســوم الأراضي البيضــاء غــير المنــماة 
الأراضي  مضاربــات  مــن   للحــد  مؤخــراً  المقُــر  الحضريــة  المناطــق  في 
مــدى  لــلأراضي،  المنــماة  السريعة/غــير  والتنميــة  المســاكن  ونقــص 
الاســتفادة مــن الآليــات التنظيميــة في تنميــة الإيــرادات البلديــة لتعزيــز 

الفاعلــة. التنميــة 

الخــاص  القطــاع  ذلــك  في  بمــا  التنميــة،  شركاء  لكافــة  قنــوات  فتــح   •
المتعلقــة  القــرارات  في  للمشــاركة  المجتمــع   وعامّــة  والتطوعــي 

حياتهــم. وتمــسّ  مصالحهــم  في  تؤثــر  التــي  بالمشــاريع 
 

التخطيطيــة أن يســهم  الناظمــة للعمليــة  ومــن شــأن تكامــل الأدوات 
البنــاءة  والإجــراءات  المناســبة  التنمويــة  التدخــلات  ودعــم  تحديــد  في 
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ــاك  ــة. هن ويكســبها شرعيتهــا فيــما يتصــل بتنميــة منطقــة أبهــا الحضري
بهــا  التنظيميــة المعمــول  القواعــد  حاجــة لمراجعــة وتحديــث مجموعــة 
ــة،  ــة الراهن ــة العمراني ــه التنمي ــا فيــما يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجي حالي
وصياغــة إطــار تشريعــي شــامل ومتكامــل مواكــب لاتجاهــات التحــضر 
يتيــح  أن  وينبغــي  الصلاحيــات.  تداخــل  مــن  الحــد  فيــه  يراعــى  الحاليــة، 
إطــار التشريــع العمــراني مســتوى مقبــولاً مــن المشــاركة العامــة في 
عمليــة وضــع السياســات وصناعــة القــرار التخطيطــي، وتعزيــز المســاواة 

الاجتماعــي.  والشــمول 

كذلــك، مــن شــأنه إعــادة النظــر في اللائحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراني 
المســاءلة  يعــزز  أن  مراحلــه،  لتحديــد  أســس وقواعــد واضحــة  لتشــمل 
تحديــد  عــلى  التركيــز  زيــادة  اللائحــة إلى  تحتــاج  كــما  والرأســية،  الفنيــة 
منطقــة حمايــة التنميــة كمنطقــة لا يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس فقــط 
مــن أجــل منــع التمــدد العمــراني السريع وغــير المنظم، بــل للحيلولة دون 
التفــاف المطــور العقــاري عــلى النــص النظامــي غــير الــوافي في بعــض 
مــواد اللائحــة التنفيذيــة. وســتعزز هــذه المبــادرات صياغــة السياســات 
الداعمــة لتحــوّل المدينــة كي تصبــح أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة في 
المســتقبل. وينبغــي بعــد المراجعــة اللاحقــة للائحــة التنفيذيــة لقواعــد 
تحديــد النطــاق العمــراني تقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراني 
قــد حققــت الغايــة المتوخــاة منهــا، والإفــادة مــن مخرجــات التقويــم في 

عمليــة الإصــلاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

٢,٣ الإجراءات والأدوات التنظيمية للمخططات
١,٢,٣  مستويات التخطيط العمراني لـ أبها الحضرية 

يســتند نشــاط التخطيــط العمــراني لأبهــا الحضريــة إلى منهجيــة تخطيــط 
المــدن المتبعــة في المملكــة بمســتوياتها الأربعــة وهــي المســتوى 
الشــكل ١٤  والتفصيــلي. ويوضــح  الوطنــي، والإقليمــي، والمحــلي، 

أدوات التخطيــط الحاليــة المســتخدمة في أبهــا الحضريــة.

٢,٢,٣  الاستراتيجية العمرانية الوطنية
للتنميــة  الموجــه  الإطــار  الوطنيــة  العمرانيــة  الاســتراتيجية  تعــد 
العمرانيــة عــلى كامــل الحيــز الوطنــي، مــع ذلــك لم تراعــى توجهاتهــا 
الصناعيــة  عســير  مدينــة  تعــارض  ذلــك  مثــال  جــزئي،  نطــاق  عــلى  إلا 
الصناعيــة.)5( المــدن  هيئــة  تدخــل  نتيجــة  الاســتراتيجية  توجهــات  مــع 

٣,٢,٣ المخطط الإقليمي لمنطقة عسير
 

يمثــل المخطــط الإقليمــي المســتوى الثــاني للتخطيــط العمــراني في 
المملكــة العربيــة الســعودية. ويتنــاول بالتحليــل الخصائــص الطبيعيــة 
والبيئيــة والحضريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للتنميــة الإقليميــة.  وقــد 
تــم إعــداد المخطــط الاقليمــي لمنطقــة عســير عــام ٢٠٠5م  ويهــدف لـــ: 

لأغــراض  خاصــة  عســير،  لمنطقــة  الاســتراتيجي  الموقــع  توظيــف   •
الســياحية. التنميــة 

الوطنــي  التكامــل  لدعــم  المنطقــة  لمــوارد  الأمثــل  الاســتغلال   •
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منطقة جبلية على الطريق إلى قرية السودة السياحية - أبها 
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والإقليمــي والمحــلي والمســاهمة في تحقيــق التنميــة المتوازنــة عــلى 
الوطنــي. الحيــز 

•  تحفيــز وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص في توفــير الخدمــات التعليمية 
والتدريــب في منطقة عســير.

لتحقيــق  الســكان والأنشــطة والخدمــات  تركــز واســتقطاب  • معالجــة 
تنميــة عمرانيــة متوازنــة في ســائر أرجــاء المنطقــة.

• تحقيق منظومة حضرية متوازنة في المنطقة وفق التدرج الوظيفي 
والحجم السكاني.

٤,٢,٣  المخطــط  شــبه الإقليمــي للمحافظــات – أبهــا الحضريــة 
ومراكزهــا

وفــق   )٢٠٠-٢٠٣٠5( الحضريــة  أبهــا  لـــ  الإقليمــي  شــبه  المخطــط  أعــد 
توجهــات الاســتراتيجية العمرانيــة الوطنيــة المعتمــدة، ويحــدد أهدافــاً 
متنوعــة لمدينــة أبهــا الحضريــة ومراكزهــا ضمــن منطقــة أبهــا الحضريــة، 
مثــال ذلــك اســتمرار تأهيــل مدينــة أبهــا الحضريــة للقيــام بدورهــا كمركــز 
إداري وخدمــي وتعزيــز مســتقبلها الســياحي ..مــع التنويــه بانســجام 
المخطــط شــبه الإقليمــي لـــ أبهــا الحضريــة  بنســبة ٧٠% مــع توجهــات 

الوطنيــة. العمرانيــة  الاســتراتيجية 

وعــلى صعيــد اســتعمالات الأراضي، يحــدد المخطــط شــبه الإقليمــي 
الاســتعمال الاســتراتيجي لــلأراضي وشــبكات المرافــق العامــة ضمــن 
بوضــوح  يدعــم  لا  لكنــه  ١٤5٠ه،  العمــراني  النطــاق  مرحلــة  حــدود 

سياســة الاســتخدام المختلــط لــلأراضي، حيــث يشــجع في العمــوم نمــط 
اســتعمال الأراضي أحــادي الوظيفــة، أمــا الاســتعمال المختلــط فمقــترح 

فقــط في محيــط محــاور النقــل الرئيســة.

5,٢,٣  المخطط الهيكلي لأبها الحضرية

تــم إعــداد المخطــط الهيــكلي لأبهــا الحضريــة  في عــام ٢٠٠٦م ، ولم 
النطــاق  مراحــل  حــدود  لأن  والقرويــة،  البلديــة  الشــئون  وزارة  تعتمــده 
العمــراني تقــوم مقامــه، لكنهــا لا تتطــرق لاســتعمالات الأراضي ولا 
لشــبكات الطــرق أو نظــم تحديــد وتقســيم المناطــق والأراضي كــما في 
المخطــط العمــراني.)٧(  لقــد أدى عــدم توافــر مخططــات محليــة تفصيليــة 
توضــح اســتعمالات الأراضي ونظــم ولوائــح تقســيم المناطــق والأراضي 

عــلى مســتوى المدينــة إلى:
• تعديات على الأراضي.

• انتشار التجمعات غير الرسمية العمرانية.
• التنمية غير المتوازنة.

• عدم وضوح التخطيط المكاني لاستعمال الأراضي الصحيح. 

٦,٢,٣  المخطط الإرشادي
خميــس  لمدينــة  إرشــادي  عــام  مخطــط  إعــداد  تــم   ،٢٠١٢ عــام  في 
مشــيط، لم تعتمــده الأمانــة برغــم موافقــة الــوزارة عليــه. وهنــاك دراســة 
تخطيطيــة "مخطــط محــلي" أعــدت لوســط مدينــة خميــس مشــيط في 

عــام ١٩٨٨.
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الشكل ١٦. بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل حدود نطاق التنمية العمرانية في مراكز النمو الوطنية )بما فيها مدينة أبها(

٧,٢,٣  حدود حماية التنمية العمرانية والنمو العمراني لأبها
الإطار التنظيمي

الــذي تضمــن   ، الــوزراء رقــم ١5٧  في عــام ٢٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس 
مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم مرحلــة 
مراحــل  ثــلاث  إلى  ١٤5٠هـــ  و  ١٤٣5هـــ  عامــي  بــين  العمرانيــة  التنميــة 
ــكل منهــا ، وبموجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة  وإقــرار الضوابــط الملائمــة ل
ــة رقــم ٦٦٠٠٠ في ١٤٣5/١٢/٢٠هـــ  )٢٠١٤م(  ــة والقروي الشــئون البلدي
المتضمــن اللائحــة التنفيذيــة المحدّثــة لقواعــد النطــاق العمــراني حتــى 
بــوزارة  المــدن  تخطيــط  وكالــة  وكانــت   .٢٠١٤ )٢٠٣٠م(  ١٤5٠هـــ  عــام 
الشــؤون البلديــة والقرويــة قــد أعــدت قواعــد تحديــد النطــاق العمــراني 
وقــرى  مــدن  في  العمرانيــة  التنميــة  وترشــيد  وتوجيــه  ضبــط  بهــدف 
ــر الزحــف والامتــداد العمــراني غــير  المملكــة والحــد مــن أعــمال ومظاه
والتجهيــزات  بالمرافــق  المخدومــة  غــير  المــدن  ضواحــي  إلى  المنظــم 
الأساســية الكافيــة ، مــع بيــان حــدود  حمايــة التنميــة حتــى العــام ١٤5٠هـــ 
)٢٠٣٠م( التــي لا يســمح بتجاوزهــا حمايــة لــلأراضي الواقعــة خــارج حــد 

حمايــة التنميــة.

وتنــص اللائحــة التنفيذيــة المحدّثــة لتحديــد قواعــد النطــاق العمــراني 
عــام ٢٠١٤ عــلى العديــد مــن المبــادئ والضوابــط العامــة للتنميــة، بمــا 
يتــواءم مــع توجهــات اســتراتيجيات التنميــة العمرانيــة والإقليميــة، منهــا: 

 
• إعطــاء الأولويــة لمشــاريع التنميــة الاســتراتيجية العمرانيــة، بمــا في 
الحديديــة  والســكك  الرئيســة  الطــرق  شــبكات  مســارات  تحديــد  ذلــك 

أخــرى. الخاصــة، عــلى أي مشــاريع إنمائيــة  الواقعــة في الأراضي 

•  عــدم الســماح بالمشروعــات التنمويــة خــارج حــدود النطــاق العمــراني 
إلا بموافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــلى المخططــات وفقــاً 

للضوابــط والإجــراءات الرســمية.
• الموافقــة عــلى  المشروعــات الكــبرى ذات الطبيعــة الخاصــة بقــرار مــن 

وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة وفقــا للضوابــط والإجــراءات. 

كــما تحــدد اللائحــة التنفيذيــة المحدّثــة ضوابــط الســماح بتخطيط الأراضي 
وتطويرهــا  التــي يتوجــب عــلى أصحــاب الأراضي والمطوريــن اتباعهــا 
وفــق  مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، وضوابــط 
تخطيطهــا.  المــراد  الأراضي  لمســاحات  تبعــاً  التحتيــة  البنيــة  توفــير 
حــد  بــين  الواقعــة  المنطقــة  بــأن  اللائحــة  تقــي  كــما   .)١٦ )الشــكل 
حمايــة  التنميــة وحــدود مرحلــة ١٤5٠هـــ )٢٠٣٠( غــير مخصصــة للتنميــة، إلا 

بموافقــة وزيــر الشــئون البلديــة والقرويــة. 

تحديد النطاق العمراني
الشــئون  وزارة  بوكالــة  المشروعــات  لتنســيق  العامــة  الإدارة  قامــت 
البلديــة والقرويــة لتخطيــط المــدن بإعــداد دراســات لتنظيــم وترشــيد 
النمــو العمــراني للمــدن الســعودية شــملت مدينــة أبهــا الحضريــة وفــق 
ضوابــط محــددة لإنمــاء عــلى مراحــل يتــم فيهــا توجيــه التنميــة ضمــن 
المســاحات المخصصــة لمراحــل حــدود النطــاق العمــراني حتــى العــام 
١٤5٠هـــ، اســتنادا لعــدة عوامــل منها تسلســل التطور العمــراني والنمو 
وأســس  قواعــد  هنــاك  توجــد  لا  لكــن  للمدينــة،  المتوقــع  الســكاني 
 دقيقــة منشــورة توضــح كيفيــة حســاب حجــم حــدود مراحــل النطــاق. 
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 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
  اهرفوت لاح في هايلما -

 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -
 سييئر قيرط برقأب طبرلا -

 ٪50 نع لقت لا ةزجنلما ةينكسلا ةقطنملل ةيوئلما ةبسنلا -
 لافطلأا ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 )اهaغو تايفشتسلماو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
 تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

- - 
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التحديات
لم تتنــاول حــدود النطــاق العمــراني عنــاصر تنمويــة هامــة كاســتعمالات 
الأراضي، شــبكات الطــرق، أو اشــتراطات البنــاء، عــلاوة عــلى المبالغــة 
في حجــم حــدود النطــاق للتعويــض عــن العجــز المســاحي جــراء اعــتراض 
المعوقــات الطبيعيــة الجبليــة لحــدود النطــاق، مــا يتعــارض مــع مبــادىء 

التنميــة المســتدامة.

السماح بتخطيط الأراضي
• يتقــدم المالــك أو المطــور بطلــب تخطيــط الأرض مرفقــا بــه مخطــط 

الموقــع العــام  إلى أمانــة منطقــة عســير.
• تقــوم الأمانــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط الأراضي، وتقــوم 
مرحلــة  مــن  للتأكــد  العمــراني  النطــاق  خريطــة  عــلى  الموقــع  بتنزيــل 
ثــم  ومــن  بالاشــتراطات،  المطــور  وإبــلاغ  للموقــع  العمرانيــة  التنميــة 
يتــم اســتكمال الإجــراءات النظاميــة اللازمــة للاعتــماد،  باســتثناء مــا نــصّ 
عليــه القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ الــذي يخــول بعــض الصلاحيــات لرؤســاء 
البلديــات فيــما يخــص اعتــماد تقســيم الأراضي تبعــاً لحجــم المشروعــات 

الســكنية. 
•  إعــداد مخطــط الموقــع وفــق المعايــير والأســس التخطيطيــة لدراســته 

مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
التنميــة  بضوابــط  الالتــزام  عــلى  الخطيــة  المالــك  موافقــة  توثيــق   •
العمرانيــة المعتمــدة للمخطــط المطلــوب اعتــماده عنــد تقديمــه للأمانــة.
الجهــات  لكافــة  منــه  مصدقــة  نســخ  ترســل  المخطــط  اعتــماد  بعــد   •
القائمــة عــلى شــبكات المرافــق العامــة للاطــلاع عليــه وتســليم المالــك 
التنفيــذ، مــع  المواصفــات الفنيــة المعتمــدة للتمــي بموجبهــا عنــد 
تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط المــدن بنســخة مصدقــة مــن المخطــط.
•  بعــد التحقــق مــن قيــام المالــك بتنفيــذ كافة ضوابــط التنميــة العمرانية، 

يتــم ختمــه والتوقيــع عليه بالاعتــماد النهائي.
ــة أو إمــارة المنطقــة وفــق  •  النظــر في الاعتراضــات المقدمــة إلى أمان

الإجــراءات المتبعــة وإصــدار القــرارات اللازمــة.

نظام رسوم الأراضي البيضاء – منطقة أبها الحضرية
تبلــغ مســاحة الأراضي غــير المطــورة "الأراضي البيضــاء" ضمــن النطــاق 
العمــراني ١٤5٠ه  لمنطقــة أبهــا الحضريــة ١٢٠٢١ هكتــاراً. وقــد ســاهم 
في  المتزايــد  النقــص  في  رئيــس  بشــكل  البيضــاء  الأراضي  وجــود  
المســاكن لتلبيــة متطلبــات الشــباب مــن الوحــدات الســكانية والنمــو 
الســكاني. حيــث يختــار المــلاك ادخــار الممتلــكات لزيــادة القيمــة إلى الحــد 
الأقــى، بــدلاً مــن تطويرهــا. وفي عــام ١٤٣٧هـــ صــدر قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم ٣٧٩ في ١٤٣٧/٩/٨هـــ بالموافقــة عــلى  اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام رســوم الأراضي البيضــاء الــذي يفــرض رســوماً ســنوية بنســبة 
٢.5% مــن القيمــة التقديريــة لــلأراضي البيضــاء )٨(، والتــي يحددهــا النظــام 
الســكني  أو  الســكني،  للاســتعمال  مخصصــة  فضــاء  أرض  كل  بأنهــا 
هــذا  مــن  الغــرض  ويتمثــل  العمــراني.  النطــاق  حــدود  داخــل  التجــاري 
ــادة المعــروض مــن الأراضي لمعالجــة مشــكلة نقــص  النظــام في:  أ( زي
مكافحــة  ج(  ميــسرة،  بأســعار  الســكنية  الأراضي  إتاحــة  ب(  المســاكن، 
الجهــة  بوصفهــا  الإســكان)٩(  وزارة  وســتقوم  الاحتكاريــة.  الممارســات 

التنفيذيــة بتطبيــق النظــام عــلى مراحــل. ) الشــكل ١٧(

٨,٢,٣  مخططات تقسيم الأراضي

المــدن  لنمــو  الأساســية  اللبنــات  الأراضي  تقســيم  مخططــات  تعــد 
الســعودية. ولأمــين منطقــة عســير صلاحيــات  العربيــة  في المملكــة 
الموافقــة عــلى مخططــات تقســيم الأراضي وفقًــا للمعايــير التاليــة، 

:٢٠١٠ لعــام   ١٧٧٧٧ رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب 

• أن تكون الأرض ضمن حدود النطاق العمراني المعتمد.
• توافق استعمال الأراضي المحدد مع ضوابط التنمية.

• ألا يترتــب عــلى مخطــط تقســيم الأراضي إلغــاء أو تعديــل لائحــة أو 
تخطيــط معتمــد أو اســتعمال أراضٍ مســموح  بــه.

الجهــات  لكافــة  منــه  مصدقــة  نســخ  ترســل  المخطــط   اعتــماد  بعــد   •
القائمــة عــلى شــبكات المرافــق العامــة للاطــلاع عليــه وتســليم المالــك 
التنفيــذ، مــع  المواصفــات الفنيــة المعتمــدة للتمــي بموجبهــا عنــد 
تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط المــدن بنســخة مصدقــة مــن المخطــط.

وكانــت أمانــة منطقــة عســير قــد اعتمــدت ١٦٤ مخططــاً ســكنياً ضمــن 
مدينــة  في  مخططــاً   ١٤٧(  ٢٠١٨ عــام  في  العمــراني  النطــاق  حــدود 
أبهــا،)١٠(  ١٢مخططــاً في مدينــة خميــس مشــيط،)١١( و 5 مخططــات في 
أحــد رفيــدة )١٢(، ولا تحتــاج الأراضي التــي تقــل مســاحتها عــن ١٠.٠٠٠م٢ 
إلى دراســة هيدرولوجيــة. ويســتغرق اعتــماد المخطــط في المتوســط 
٦٠ يومــاً. )١٣( إضافــة إلى أن غالبيــة الأراضي الزراعيــة تحولــت إلى أراض 

ســكنية في ظــل تســارع النمــو الحــضري.

45%

27%

21%
7%

الشــكل ١٧. رســم بيــاني للنســبة المئويــة لــلأراضي البيضــاء - المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ 
نظــام الأراضي البيضــاء

الرياض

جدة

الدمام

أخرى
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٣,٣  السياق المؤسسي

العربيــة  المملكــة  في  الحضريــة  التنميــة  مؤسســات   ١,٣,٣
الســعودية

ــط  ــة بإطــار التخطي ــة في منطقــة أبهــا الحضري ــر نمــط النمــو والتنمي يتأث
المؤســسي المركــزي للمملكــة العربيــة الســعودية تحــت إشراف وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة التــي تتــولى مهمــة إجــراء التخطيــط الحــضري 
لمــدن المملكــة، شــاملاً توفــير الطــرق والشــوارع  والتجهيــزات الضروريــة 
أنــواع  لجميــع  الترخيــص  إدارة  إلى  بالإضافــة  البيئــة  ونظافــة  وصيانــة 
أنشــطة البنــاء)١٤( ضمــن الحــدود البلديــة. و تقــوم وكالــة الــوزارة لتخطيــط 
المــدن مــن خــلال الإدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط المحــلي،  
الدراســات والأبحــاث، تنســيق المشروعــات،  والتخطيــط العمــراني وإدارة 
بالتنســيق مــع كافــة الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة  العمــراني  التصميــم 
لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة،)١5( إلا أن ضعــف التنســيق )١٦( بــين 
الخدمــات  تقديــم  في  ســلباً  يؤثــر  والأمانــة  الحكوميــة  الأجهــزة  هــذه 

وتنفيــذ المشــاريع.

٢,٣,٣ المستوى الإقليمي – منطقة عسير

 ١5 عســير  منطقــة  تضــم  الداخليــة،  لــوزارة  الإداري  للتصنيــف  وفقــاً 
محافظــة، و ٣٧ مركــز نمــو فئــة )أ( و ٦5 مركــز نمــو فئــة )ب(،  وتعــد مدينــة 
أبهــا المركــز الإداري للمنطقــة، وهــي بلديــة مــن فئــة "أمانــة" يرأســها 
)عــبر  الحكومــة  تمويــل  عــلى  الســنوية  ميزانيتهــا  وتقتــر  "أمــين". 
ميزانيــة وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة(، حيــث تقــوم الحكومــة برصــد 
المخصصــات الماليــة عــلى أســاس ميزانيــة البنــود الســنوية )١٧(  التــي يتــم 
مــن خلالهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــمادات ماليــة لــكل بنــد 
مــن بنــود الميزانيــة، ويعــد ذلــك مصــدر التمويــل الوحيــد لأمانــة منطقــة 

عســير.)١٨(

إدارة  عســير  منطقــة  إمــارة  تتــولى  المناطــق،)١٩(  نظــام  وبموجــب 
المحافظــات والمراكــز والإشراف عــلى أجهــزة الحكومــة والمؤسســات 
ــر المنطقــة معهــا،  ــة وتطوي العاملــة في المنطقــة وبحــث شــؤون تنمي
وتقديــم تقاريــر ســنوية لــوزارة الداخليــة عــن كفايــة أداء الخدمــات العامــة 
في المنطقــة. أمــا مجلــس المنطقــة،)٢٠( ومقــرهّ في  إمــارة المنطقــة، 

فيختــص بـــ : )٢١(

• تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية العامة.
واقــتراح  أولوياتهــا  حســب  للمنطقــة  النافعــة  المشــاريع  تحديــد   •

الميزانيــة. في  اعتمادهــا 
ومتابعــة  المنطقــة  وقــرى  لمــدن  التنظيميــة  المخططــات  دراســة   •

اعتمادهــا. بعــد  تنفيذهــا 
والموازنــة  التنميــة  خطــة  مــن  المنطقــة  يخــص  مــا  تنفيــذ  متابعــة   •

ذلــك. في  والتنســيق 

عــلى  أمانــة منطقــة عســير،  البلــدي، ومقــرهّ في  ويــشرف المجلــس 
أنشــطة الأمانــة والبلديــات الفرعيــة لضــمان التنســيق وفــق المخطــط 
ثلثــي  انتخــاب  ويتــم  الأمانــة.  احتياجــات  حســب  والمحــلي  الإقليمــي 
أعضــاء المجلــس البلــدي، في حــين يعــين الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر 

الشــئون البلديــة والقرويــة، ومــن اختصاصاتــه :
•  دراسة مشروع ميزانية الأمانة وإقراره.

• اقــتراح المشــاريع العمرانيــة داخــل نطــاق خدمــات الأمانــة ومناقشــتها 
مــع الأمــين.

• نطاق الخدمات البلدية.
• إبــداء الــرأي في شــأن المشــاريع التــي يتطلــب تنفيذهــا نــزع ملكيــة 
العقــارات للمنفعــة العامــة وإرفــاق مــا ينتهــي إليــه المجلــس مــع معاملــة 

أســاس المــشروع عنــد رفعهــا للجهــات المختصــة.

وليــس لمجلــس بلــدي أمانــة منطقــة عســير صلاحيــات تنفيذيــة، فهــي 
ومجلــس  والإمــارة  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــلى  مقصــورة 
المنطقــة،  لكنــه يســهم بنشــاط في دفــع العملية التخطيطيــة قدماً. )٢٢(

صــدر مؤخــراً قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٤١٦٩ في ٢٠١٨ بتأســيس الهيئــة 
ــا لتطويــر منطقــة عســير، كهيئــة مســتقلة لرفــع مســتوى العمــل  العلي
لمــدن  الشــامل  التطويــر  مجــال  في  نوعيــة  نقلــة  وإحــداث  التنمــوي 

ومحافظــات ومراكــز منطقــة عســير خــلال الأعــوام القادمــة.

٣,٣,٣ المستوى المحلي – أبها الحضرية 

ــز الإداري  ــا المرك ــة أبه ــا مدين ــدن أبرزه ــدة م ــن ع ــة  م ــا الحضري ــون أبه تتك
للمنطقــة، وتــدار بمســتوى "أمانــة" وهــي جهــاز خدمــي لــه شــخصية 
بقــرار  الأمــين  تكليــف  ويتــم  وإداري،  مــالي  اســتقلال  ذات  اعتباريــة 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، وتشــمل أمانــة منطقــة عســير أربــع 
وكالات، هــي:  وكالــة الأراضي والمســاحة )الدراســات العمرانيــة،  التنميــة 
الإقليميــة، النظــم الجغرافيــة، المســاحة، تنفيــذ المخططــات(،  وكالــة 
التعمــير والمشــاريع )مشــاريع أبهــا الحضريــة، المشــاريع الاســتراتيجية، 
الدراســات  الهيكليــة،  الطريــق  الملكيــة،  ونــزع  العمــراني  التخطيــط 
)التخطيــط  البلديــات  شــؤون  وكالــة  والتنفيــذ(،  الإشراف  والتصاميــم، 
)التشــغيل  الخدمــات  ووكالــة  البلديــة(   خدمــات  المشــاريع،  العمــراني، 
والصيانــة، صحــة البيئــة، الحدائــق والتجميــل، التحســين والتجميــل، خدمــات 
مختصــاً،  بالأمانــة ١٧  ويعمــل   . والطــوارئ(  الكــوارث  والأمــن،  المبــاني 

منهــم ١٠ مخططــي مــدن و ٧ فنيــين. 

الأمانــة  وأقســام  وإدارات  وكالات  مختلــف  بــين  الأفقــي  التنســيق 
تنســق  مــا  نــادراً  الإقليمــي  التخطيــط  إدارة  أن   ذلــك  مثــال   ، محــدود 
التخطيــط  بمبــادرات  يتصــل  فيــما  والمســاحة   الأراضي  وكالــة  مــع 
المشروعــات.  وإنجــاز  تنفيــذ  سرعــة  يعيــق  مــما  الإقليمــي، 
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  ،  )٢٠١٠)٢٣ عــام  في  لعســير   المحــلي  الحــضري  المرصــد  تأســيس  تــم 
في: ليســاهم 

• تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
• تحقيق الهدف ١١ من أهداف التنمية المستدامة.

• رفــع مســتوى مــؤشر ازدهــار مدينــة أبهــا الحضريــة والمــؤشرات المحليــة 
الأخرى.

٤,٣,٣ المتطلبات التشريعية والمؤسسية 

معظــم القــرارات الفنيــة والموافقــات الصــادرة عــن منظومــة البلديــة 
المحليــة ممثلــة بأمانــة منطقــة عســير،  بمــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة، 
تتخــذ عــلى أســاس تقديــر الموقــف وفقــا للأولويــات التــي تحددهــا أمانــة 
منطقــة عســير والمجلــس البلــدي. وهــذا يؤثــر في المســاءلة الفنيــة 
ومعرفــة النتائــج المتوقعــة والوضــوح العمــلي للمنظومــة التخطيطيــة. 
ولا يمكــن تحقيــق الاتســاق إلاّ بوضــع الآليــات الناظمــة كي لا يتأثــر ســلباً 
اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر وتتأثــر معــه الركيــزة الاقتصاديــة 

ــة ٢٠٣٠. ــة المملك لرؤي
 

٤,٣   السياق المالي

عريــق.  حضــاري  وتــراث  محفــزة  حيويــة  ببيئــة  عســير  منطقــة  تتمتــع 
والاقتصــادي  الإداري  المركــز  وأيضــا  الحضريــة  أبهــا  هــي  والعاصمــة 
للمنطقــة، إ ذ تحــوي غالبيــة الأنشــطة الاقتصاديــة بمــا فيهــا الزراعــة التــي 
تشــكل مــوردا اقتصاديــا كبــيراً. وتعــد الإدارة الحكوميــة والتعليــم وتجــارة 
الجملــة والتجزئــة أبــرز القطاعــات الاقتصاديــة المســتقطبة للقــوة العاملــة 

المنطقــة. في 

مــن أجــل تعزيــز التنميــة الصناعيــة المحليــة وخلــق فــرص العمــل والابتــكار 
في أبهــا الحضريــة، تعكــف الحكومــة عــلى تحديــد القطاعــات الاقتصاديــة 
الاســتراتيجية، إذ يعتــبر التنويــع الاقتصــادي في هــذا الجــزء مــن المملكــة 
عامــلاً رئيســاً في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة الإقليميــة والوطنيــة 
لرؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وبالتــالي، يــأتي تطويــر وتعزيــز البنيــة التحتية التي 
ــة الرئيســة مثــل الصناعــة، والزراعــة والــروة  تخــدم القطاعــات الاقتصادي
ذلــك  لارتبــاط   الحكوميــة،  الأولويــات  ســلم  في  والســياحة  الحيوانيــة 
بجهودهــا في  تحفيــز المشروعــات الصغــيرة والمتوســطة، والتنافســية، 
في  مســاهمتها  لزيــادة  الحضريــة  لأبهــا  الإنتاجيــة  القــدرات  وتســخير 

الاقتصــاد الإقليمــي والوطنــي.)٢٤(

ــة التقليديــة  وبرغــم تركــز الاقتصــاد المحــلي حــول القطاعــات الاقتصادي
كثيفــة العمالــة، تســعى الحكومــة إلى تعزيــز التنميــة والابتــكار، وتحديــد 
الغذائيــة  الصناعــة  قطاعــات  لتعزيــز  الاقتصاديــة  والســبل  الوســائل 
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اســتراتيجية  مــن  جــزء  ويتضمــن   .)٢١ )شــكل   ، والســياحة  والتحويليــة 
الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة التزامــاً متجــدداً لتعزيــز الروابــط 
 )٣ و  والتدريــب،  التعليــم   )٢  ، الإقليميــة والمحليــة  الاحتياجــات   )١ بــين 
الأنشــطة الاقتصاديــة، إذ تســتهدف الحكومــة تعزيــز النمــو في رأس 
الأبحــاث  لدعــم  واللوائــح  الســوق،  أوضــاع  وتحســين  البــشري،  المــال 

الاقتصــادي.)٢5( والتنويــع  والابتــكار  والتجديــد 

١,٤,٣ النظام المالي
تتطلــب التنميــة الاقتصاديــة الحضريــة والمحليــة المســتدامة نظــام إدارة 
مــالي عــام ســليم ومــرن. حاليــاً، تقــوم خطــة التنميــة الوطنيــة بتوجيــه 
شــديد  النظــام  وهــذا  الحضريــة.  أبهــا  لمدينــة  العامــة  الماليــة  نظــام 
المركزيــة ويعتمــد عــلى الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة ومشــاريع 
التنميــة المحليــة. ففــي عــام ٢٠١٧، خصصــت الحكومــة 5% مــن الميزانيــة 
العامــة للقطــاع البلــدي ، والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة. )شــكل ١٩(

الأمانــات،)٢٦( مســؤولية  عــبر  البلديــة والقرويــة،  الشــؤون  تتــولى وزارة 
التخطيــط  مثــل  البلديــة(  )الخدمــات  البلــدي  القطــاع  أنشــطة   تمويــل 
الطــرق  شــبكات  وصيانــة  الصحــي،  الــرف  البنــاء،  تراخيــص  الحــضري، 
والشــوارع في حــدود الأمانــات والبلديــات. وبالإضافــة إلى وزارة الشــؤون 
الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  مــن  العديــد  هنــاك  والقرويــة،  البلديــة 
الأخــرى تقــوم بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــلى المســتوى البلــدي، عــلى 
ســبيل المثــال ، توفــر وزارة التعليــم تمويــلا مبــاشراً لمــدارس المدينــة.

٢,٤,٣ إيرادات البلدية

في الوقــت الحــالي، تقتــر ماليــة الأمانــة عــلى التمويــل المركــزي مــما 
البلديــة،  الخدمــات  رســوم  وبرغــم  العامــة.  الموازنــة  مــن  لهــا  يخصــص 
لا تــزال الإيــرادات البلديــة المبــاشرة غــير كافيــة، مــما يعنــي اســتمرار 
تتــم  المركــزي.   التمويــل  عــلى  الاعتــماد  في  والبلديــات  الأمانــات 
لنفقاتهــا  الــوزارات  تقديــر  إلى  اســتناداً  الماليــة  وزارة  مــن  التحويــلات 
المحتملــة مــن إيــرادات ومروفــات للعــام المقبــل. وبالنســبة لــوزارة 
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الشكل ٢٢. توزيع فرص العمل حسب النشاط الاقتصادي بأبها، ٢٠١5 
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الشــؤون البلديــة والقرويــة ، ترفــع الأمانــات والبلديــات تقديــر نفقاتهــا 
مــن إيــرادات ومروفــات للعــام المقبــل في ضــوء احتياجاتهــا واولوياتهــا 
المحليــة، إلى الــوزارة لتقــوم بدورهــا، بعــد مراجعتهــا واعتمادهــا برفعهــا 
لــوزارة الماليــة التــي تضــع موازنــة مقترحــة لهــا بنــاءا عــلى تصــورات وزارة 
الشــئون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا، وبعــد الاتفــاق عــلى 
بنــود الميزانيــة المقدمــة مــن الــوزارات المختلفــة تعــرض عــلى مجلــس 
الــوزراء الــذي يقــوم بموجــب الصلاحيــات المخولــة لــه باعتــماد الموازنــة 

العامــة الجديــدة، وصرف المخصصــات الماليــة بموجبــه.

٣,٤,٣  تمويل تكاليف التشغيل البلدية والأمانات

في عــام ٢٠١٦، بلغــت الإيــرادات الذاتيــة المبــاشرة لأمانــة منطقــة عســير 
ــة.)٢٧( مــا  ٢٧٤.٦ مليــون ريــال ســعودي، مــا يــوازي ٢٠% مــن ميزانيــة الأمان
ــرادات  ــة الإي ــة فــوق المعــدل الوطنــي مــن حيــث تنمي يضــع أبهــا الحضري
يعتمــد  التــي  المتوســطة  المــدن  صعيــد  عــلى  المبــاشَرة  الذاتيــة 

اقتصادهــا بشــكل رئيــس عــلى الزراعــة والســياحة.

وتقليــل  والبلديــات،  الأمانــات  ماليــة  إدارة  لتحســين  مســعى  وفي 
الاعتــماد عــلى الحكومــة المركزيــة، يوجــه برنامــج التحــول الوطنــي الإدارة 
المحليــة في وضــع سياســات ماليــة ســليمة واســتخدام أدوات ماليــة 

جديــدة.

ريال سعودي )× ١٠٠٠( بنود الميزانية 
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حاضرة أبها مقارنة مع لندن الكبرى 
عدد السكان: ٨,5 مليون 

المساحة: ١,5٧٢ كم ٢ 
الكثافة: 5٠.5١ شخص/هكتار   

١,٤  أنماط التنمية

١،١،٤  أنماط التنمية والتطور العمراني  في أبها الحضرية

عســير،  لمنطقــة  الإداري  المركــز  أبهــا،  مدينــة  الحضريــة  أبهــا  تضــم 
ومدينتــي خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة، تشــكل بمجملهــا متصّــلاً حضريــاً 
متكامــلًا،  ومــن حيــث التوزيــع الســكاني تمثــل مدينــة أبهــا ١٨.١% مــن 
إجــمالي الســكان الســعوديين، وخميــس مشــيط ٢5.٣% )أكــبر نســبة مــن 

الســكان( ، و أحــد رفيــدة ٦.%5.

وترتفــع أبهــا الحضريــة ٢٢٧٠ م )٧5٠٠ قــدم( فــوق مســتوى ســطح البحــر، 
لــذا تتميــز المنطقــة باعتــدال مناخهــا وبأعــلى متوســط لهطــول الأمطــار 
في المملكــة العربيــة الســعودية لتعرضهــا لموســم الأمطــار الموســمية 
الطبيعيــة دوراً  والتضاريــس  الطبوغرافيــة  الخصائــص  وتلعــب  الغزيــرة. 
رئيســاً في تشــكيل العمــران في أبهــا الحضريــة، حيــث يتحكــم المنــاخ 
والتضاريــس بأنمــاط النمــو العمــراني خاصــة في القطــاع الغــربي مــن 

المملكــة الــذي تقطعــه سلســلة جبــال الــسروات الشــاهقة.

ــخ المحــركّ الرئيــس  ــة عــلى مــر التاري وفي منطقــة عســير، كانــت الأودي
لعمليــات التجمعــات الســكانية، لتوافــر الميــاه والأراضي الخصبــة. ويعتــبر 
خميــس  مدينــة  عليــه  تعتمــد  الــذي  عســير  أوديــة  أهــم  بيشــة  وادي 
مشــيط ، بينــما تقــع مدينــة أبهــا عــلى امتــداد أحــد روافــده. وقــد أثـّـرت 
الأنشــطة الزراعيــة والتجاريــة التقليديــة في التشــكيل العمــراني لهاتــين 
أبهــا وخميــس  الزراعيــة المرتبطــة بالأوديــة في  المدينتــين. فالأنمــاط 
البيئيــة  الخصائــص  لتوظيــف  رحبــاً  مجــالاً  تتيــح  رفيــدة  وأحــد  مشــيط 

العمــراني. والتصميــم  التشــكيل  في  والطبيعيــة 

تتسّــم مدينــة أبهــا بنمــط عمــراني متناغم مــع البيئة الجغرافيــة المحيطة، 
إذ تمتــد المدينــة شرقــاً عــلى ضفــاف وادي أبهــا الحضريــة ، باتجــاه خميــس 
الرئيــس. وإلى  المحــور  عــلى طــول  متصّــلاً حضريــاً  لتشــكل  مشــيط  
الجنــوب الشرقــي مــن خميــس مشــيط تقــع مدينــة أحــد رفيــدة المؤلفــة 
مــن امتــداد متناثــر للكتــل "للمخططــات الســكنية" العمرانيــة. ولكونهــا 
المقــر الإداري وعاصمــة منطقــة عســير، ووجــود فــروع الــوزارات فيهــا، 
والمؤسســات التعليميــة، إلى جانــب جاذبيتهــا الســياحية، فقــد ســاهم 
ــل  ذلــك في تطــور مدينــة أبهــا الحضريــة لتكــون المركــز الرئيــس للمتصِّ
الحــضري " أبهــا الحضريــة " المكــوَّن مــن مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد 

رفيــدة .  

إبــان  حــضري  تجمــع  إلى  ريفيــة  تجمعــات  مــن  الحضريــة  أبهــا  تطــورت 
ــضر  ــيرة تح ــهد وت ــة لم تش ــا الحضري ــاضي، إلا أن أبه ــرن الم أربعينيــات الق
سريعــة إلا في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، ففــي عــام 
١٩٨٤ شــغلت المنطقــة مــا مســاحته ٧,٠٣٤ هكتــاراً، لكنهــا تضاعفــت 
بمقــدار ١.5 مــرة بحلــول عــام ١٩٩٤، مــع وصــول تعدادهــا الســكاني إلى 
٣5٩.5٩٤ نســمة. ووفقــاً لتحليــلات نظــام المعلومــات الجغرافيــة، كانــت 
أبهــا الحضريــة في عــام ٢٠٠٤ تشــغل مــا مســاحته  ٢5,١٩٩ هكتــاراً وتعــداد 
وتزايــدت  نموهــا  في  واســتمرت  نســمة،   ٦٣٠.٦٩٩ قوامــه  ســكاني 

٧٧٨،5٩٩

 ١٨ شخص هكتار

   ٣٠ < ٪5٤

٪٢

عدد السكان المتوقع ٩٦5,5٠٠ بحلول عام ٢٠٣٠ 

عدد السكان 

الكثافة السكانية في المساحة المبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاني 
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الشكل ٢٣. صور جوية لحدود النطاقات والمجاورات السكنية والبنى التحتية الرئيسية في حاضرة أبها
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الشكل ٢٤: تطور نصيب الفرد من المساحة الإجمالية للمدينة
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انتشــار  ومــع  تقريبــاً،  مــرات  ثمــاني  بنحــو  المبنيــة  المنطقــة  مســاحة 
 ٨٧.٨٣٨ بلغــت  حتــى  المســاحة  زادت  المتفرقــة،  الريفيــة  التجمعــات 
هكتــاراً. وبالنظــر إلى المنطقــة الحضريــة فقــط ، فقــد تناقــص التوســع 
إلى ٤٣.٢٢5 هكتــاراً في عــام ٢٠١٧، مــا يــوازي ضعــف مــا كان عليــه في 
عــام ٢٠٠٤، مــع زيــادة ســكانية بنســبة ٢١٦ % خــلال نفــس الفــترة، ليصــل 

تعــداد المــدن الثلاثــة إلى ٧٧٨.5٩٩ نســمة. 

في الوقــت الحــالي ، يحــدث التوســع الحــضري الرئيــس عــلى طــول محــور 
طريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك خالــد، مــما يشــكل هيــكلًا عمرانيــاً 
شريطــي )طــولّي( الطابــع يربــط بــين المــدن الثــلاث، متوقــع لــه اســتمرار 

التواصــل والاندمــاج ليشــكل بالنهايــة متصــلاً حضريــا واحــداً.

٢،١،٤   الحدود الإدارية

تتميــز منطقــة عســير بطبيعــة جبليــة، تمثــل مــا يقــرب مــن 5٠% مــن 
غــير  المنطقــة  مســتوى  عــلى  الإداريــة  والحــدود  المنطقــة.  مســاحة 
والتداخــل  الصعبــة،  المنطقــة  لجغرافيــة  نظــراً  واضــح  بشــكل  موثقــة 
بالمــدن  مقارنــة  المنطقــة،  في  الســكان  وحركــة  نشــاط  مناطــق  بــين 

الأخــرى. الســعودية 

وللأســباب نفســها، تشــترك مــدن أبهــا وخميس مشــيط وأحــد رفيدة في 
مجموعــة حــدود موحــدة ممثلــة في حــدود مراحل النطاق العمــراني لعام 
دة للمســاحة المتاحــة للتنميــة العمرانيــة  ١٤٣5ه وعــام ١٤5٠ه المحــدِّ

للمــدن والقــرى خــلال فــترة زمنيــة محــددة، إضافــة إلى حــد حمايــة التنميــة 
د  لمنطقــة حمايــة التنميــة حتــى العــام ١٤5٠ه،  كــما يحــدد النطــاق  المحــدِّ
العمــراني النطــاق الإشرافي البلديــات عــلى المناطــق الريفيــة المجــاورة 
والتوابــع الحضريــة. وتتميــز منطقــة أبهــا الحضريــة المشــمولة بقواعــد 
النطــاق العمــراني حتــى١٤5٠ه  بطبيعــة خلابــة متنوعــة مــن قمــم جبــال، 
وســهول، وأوديــة، ومدرجّــات زراعيــة جبليــة غايــة في الجــمال تشــتهر بهــا 
المنطقــة، والعديــد مــن القــرى التراثيــة.. فــراء الطبيعــة وتنوعهــا الحيــوي 
يســبغ عــلى المنطقــة هويتهــا المتميــزة التــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا مــن 

ظواهــر زحــف العمــران والإخــلال بالنظــم البيئيــة.

تــم تحديــد النطــاق العمــراني لـــ أبهــا الحضريــة لإدارة النمــو العمــراني فيها 
حتــى العــام١٤5٠ه  وضبــط توســع مدنهــا ، إلا أن النطــاق يتجــاوز مســاحة 
الكتلــة العمرانيــة الحاليــة بنحــو أربعــة أضعــاف، حيــث تبلــغ مســاحة حــدود 
مراحــل النطــاق العمــراني ١,٨١٤كــم٢، في حــين تشــغل الكتلــة العمرانية 
الحاليــة مــا مســاحته ٤٣٢ كــم٢، مــا يعنــي أن تطويــر المســاحة المتاحــة بين 
حــدود العمــران الحــالي وحــدود مرحلــة النطــاق العمــراني١٤5٠ه  في 
ضــوء تبنّــي الكثافــة الســكانية المــوصى بهــا مــن موئــل الأمــم المتحــدة 
الحــالي،  النمــو  معــدل  ضــوء  في  وأيضــا  ١5٠نســمة/هكتار  والبالغــة 
ســوف يســتغرق أكــر مــن ١٧٤ عامًــا؛ وكذلــك، مســاحة مرحلــة النطــاق 
العمــراني ١٤٣5ه البالغــة ١,5١٧كــم٢ ســوف يســتغرق تطويرهــا حســب 
كثافــة موئــل الأمــم المتحــدة أكــر مــن ١٧٠ عامــاً. ومــن المثــير للاهتــمام 
التوســع  احتــواء  عليــه في  يعتمــد  الــذي  العمــراني  النطــاق  ضمــن  أن 
العمــراني حتــى عــام ١٤5٠ه )٢٠٣٠( ، تتوافــر مســاحات شاســعة مــن 
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الشكل ٢٦. الحدود الإدارية وحدود النطاقات لحاضرة أبها            

١5١،٧١٦هكتار

٤٣،٢٢5 هكتار

١٨١،٤٧١ هكتار

٣٣٣،٠5٧ هكتار

نطاق حد التنمية

النطاق العمراني ١٤5٠هـ

النطاق العمراني ١٤٣5هـ
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الشكل ٢٧. توزيع السكان في المناطق الحضرية والريفية في حاضرة أبها 

المدينة

أبها 40,646 / 213,957 2.5 / 55.8

31,664 / 376,665 2.6 / 47.3

31,494 / 31,589 5.4 / 18

خميس مشيط

أحد رفيدة 

عدد السكان
المناطق الحضرية/الريفية المناطق الحضرية/الريفية

الكثافة )شخص/هكتار(

الأراضي البيضــاء القابلــة للتطويــر تقــدر بـــ ١٢٠كــم٢، باســتثناء الأراضي 
اســتيعاب  تطويرهــا  حــال  في  يمكنهــا  الطبيعيــة،  والأصــول  الزراعيــة 

ضعــف الحجــم الحــالي لســكان منطقــة أبهــا الحضريــة.

٣،١،٤  الكثافة الحضرية

يبلــغ عــدد ســكان أبهــا الحضريــة ٧٧٨,5٩٩ نســمة يقطنــون منطقــة مبنيــة 
مســاحتها ٤٣,٢٢5 هكتــاراً تشــمل المناطــق الحضريــة والريفيــة. ويشــمل 
إجــمالي الســكان هنــا مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة، حيــث 
تعــد مدينــة خميــس مشــيط أكرهــا كثافــة ، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها 
٤٦٣,٢٢٦ نســمة )5٩.5% مــن الإجــمالي( وســكان مدينــة أبهــا ٢5٤,٢٩٠ 

نســمة )٣٢.٦%(، وأحــد رفيــدة ٦٠,٩٨٣ نســمة )٧.٩% (.

تبلــغ المســاحة المبنيــة لـــ أبهــا الحضريــة ١٣,5٤٢هكتــاراً، تحتضــن ٦٢٢,٢١١ 
نســمة باســتثناء التجمعــات القرويــة. وبالنظــر إلى متوســط الكثافــة عــبر 
المــدن الثلاثــة، يصــل متوســط الكثافــة الســكانية فيهــا إلى ٤5 نســمة/

هكتــار. التجمعــات القرويــة تشــغل 5٣,٣٤٠ هكتــاراً وتحتضــن ١5٦,٣٩٨ 
نســمة، بمتوســط كثافــة يبلــغ ٢.٩ نســمة/هكتار، مــا يعنــي تباينــاً كبــيراً 
في  والقرويــة  الحضريــة  المناطــق  بــين   الســكانية  الكثافــة  تــوزعّ  في 

المــدن الثلاثــة:
• تشــغل مدينــة أبهــا ٣,٨٣٢ هكتــارا، وتحتضــن ٢١٣,٩5٧ نســمة بمتوســط 
 ، كثافــة 55.٨ نســمة/هكتار، في حــين تشــغل قراهــا ١5,٨٨٠ هكتــاراَ 

وتحتضــن ٤٠,٦٤٦ نســمة، بمتوســط كثافــة يبلــغ ٢.5نســمة/هكتار.

 ٣٧٦,٦٦5 وتحتضــن  هكتــارا،   ٧,٩5٦ مشــيط  خميــس  مدينــة  تشــغل   •
نســمة بمتوســط كثافــة ٤٧.٣ نســمة/هكتار، في حــين تشــغل قراهــا 
يبلــغ  كثافــة  بمتوســط  نســمة،   ٨٤,٢5٨ وتحتضــن  هكتــاراَ،   ٣١,٦٤٤

٢.٦نســمة/هكتار.
نســمة   ٣١,5٨٩ وتحتضــن  هكتــارا،   ١٧5٣ رفيــدة  أحــد  مدينــة  تشــغل   •
بمتوســط كثافــة ١٨نســمة/هكتار، في حــين تشــغل قراهــا المتوازنــة 
بمتوســط  نســمة،   ٤٠,٦٤٦ وتحتضــن  هكتــاراَ،   ١5,٨٨٠ توســعها  في 

نســمة/هكتار.  5.٤ يبلــغ  كثافــة 
هنــاك تبايــن في محــددات الكثافــة الحضريــة في كل مدينــة، فأعــلى 
نســمة/هكتار   55.٨ الحضريــة  المناطــق  كثافــة ســكانية في  متوســط 
متوســط  أعــلى  رفيــدة  أحــد  ســجلت  حــين  في   ، أبهــا  مدينــة  ســجلته 
أدنى  ســجلت  لكنهــا  نســمة/هكتار.   5.٤ القرويــة  الســكانية  للكثافــة 
متوســط للكثافــة الحضريــة بلــغ ١٨ نســمة/ هكتــار، بينــما ســجلت أبهــا 
أدنى كثافــة ســكانية قرويــة. ومــع ذلــك ، يصــل المتوســط العــام للكثافــة 
الســكانية في أبهــا الحضريــة إلى ٤5 نســمة/هكتار، وهــو أقــل بكثــير مــن 
كثافــة موئــل الأمــم المتحــدة المــوصى بهــا والبالغــة ١5٠نســمة/ هكتــار.

تركــز  أعــلى  بهــما  يوجــد  اللتــين  المنطقتــين  أن   ٢٧ الشــكل  ويوضــح 
 ، مشــيط  خميــس  مدينــة  وســط  و  أبهــا  مدينــة  وســط  هــما  ســكاني 
بمتوســط كثافــة ســكانية تــتراوح بــين ١٠٠ و ١٤٩ نســمة/هكتار، ومــن 
١5٠ إلى ٢٢5 نســمة/هكتار عــلى التــوالي. حيــث تشــغل مناطــق وســط 
المدينتــين  ١,٠٨٩ هكتــاراً ، مــا يعــادل ٨% مــن إجــمالي مســاحة المناطــق 
المبنيــة في أبهــا الحضريــة، تحتضــن ١٦١,٨٨١ نســمة يمثلــون ٢٦% مــن 
إجــمالي الســكان. حيــث يعكــس وســط أبهــا و وســط خميــس مشــيط 

منطقة الحاضرة:
السكان:

الكثافة العمرانية:

الكثافة الريفية: 

٧٧٨,5٩٩

٤5 شخص/هكتار

٢.٩ شخص/هكتار

السكان في المناطق الحضرية 

السكان في المناطق الريفية 

0 5 10 20km
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الشكل ٢٩. توزيع المرافق والخدمات العامة الحالية في حاضرة أبها

الطابــع التقليــدي المحــلي في العمــران المدمــج خلافــاً لبقيــة أنحــاء أبهــا 
الحضريــة ، مــن حيــث الاســتخدام الأمثــل والــكافي لــلأراضي، مــما يتيــح 
مســتقبلا ذا ســهولة وانســيابية للوصــول لــدى إنشــاء وتشــغيل نظــام 
النقــل العــام. يتميــز وســط أبهــا و وســط خميــس مشــيط بالتواصــل 
والاندمــاج خلافــاً للوضــع في أحــد رفيــدة حيــث الفصــل قائــم في غالبيــة 
ضواحيهــا الســكنية، منخفضــة الكثافــة وأحاديــة الوظيفــة المنتــشرة عــلى 

ــل الرئيســة. ــاور النق مح

٤،١،٤ استعمال الأراضي

محجــوزة  الحضريــة  أبهــا  في  الأراضي  مــن  شاســعة  مســاحة  هنــاك 
المنطقــة،  مســاحة  إجــمالي  مــن   %٤٧.٩ تعــادل  العســكرية  للأغــراض 
بهــذا  حضريــة  لمنطقــة  الزراعيــة  الأراضي  مــن  كبــيرة  كميــة  وكذلــك 
الحجــم، تمثــل ١٤.٩% مــن إجــمالي مســاحة المنطقــة، إذ مثلــت الزراعــة 
والأنشــطة المرتبطــة بهــا بالنســبة لمدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط أهــم 
أوجــه الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة في المنطقــة كإحــدى مقومــات 

الحيــاة فيهــا.

يمثــل الاســتعمال الســكني ٢٢.٨% مــن إجــمالي اســتعمالات الأراضي، 
والمختلــط ٤.١% فقــط ، متركــز غالبــاً في الوســط الحــضري وعــلى امتــداد 
طــرق النقــل الرئيســة، مثــل طريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك خالــد. 
ويعتــبر تركيــز الاســتعمال التجــاري عــلى المحــاور الرئيســة شرطــاً مســبق 
جيــد لدعــم ترابطيــة شــبكة النقــل العــام والتكثيــف التدريجــي لعصــب 

وتعتــبر  الاســتعمالات.  متعــددة  الحضريــة  الأنشــطة  مــن  شريطــي 
مدينــة أبهــا المقــر الإداري لمنطقــة عســير، إذ توجــد بهــا فــروع الــوزارات، 
وتتوافــر فيهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة كجامعــة الملــك خالــد، وكليــة 
ابــن رشــد للعلــوم الإداريــة، إضافــة لخدمــات تعليميــة متنوعــة أهمهــا 
فــروع الجامعــات الحكوميــة التــي تجــذب الطــلاب مــن جميــع أنحــاء منطقــة 
عســير. مــع ملاحظــة إشــغال بعــض الخدمــات العامــة لقطــع أراض مغــالي 
الحــضري  النســيج  عــن  منفصلــة  الوظيفــة،  وأحاديــة  مســاحاتها،   في 

الرئيــس للمنطقــة، ومنتــشرة في مرحلــة التنميــة العمرانيــة ١٤5٠ه.

 كــما أثــرت الســياحة بشــكل كبــير في أنمــاط توزيــع اســتعمالات الأراضي 
المرافــق  مــن  مختلفــة  أنمــاط  تــوزعّ  نتيجــة  الحضريــة،  أبهــا  مــدن  في 
التخييــم،  ومواقــع  المفروشــة،  والشــقق  الفنــادق،  مثــل  الســياحية، 
وبيــوت الإيجــار في جميــع أنحــاء أبهــا الحضريــة.. وبالنســبة للمطاعــم، 
متاحــة  فهــي  ذلــك،  إلى  ومــا  الســفر،  ووكالات  الســيارات،  واســتئجار 

المنطقــة. لزائــري  بســهولة 

١.٨%مــن  الحضريــة   أبهــا  في  الصناعــي  الاســتعمال  مســاحة  تمثــل 
الإجــمالي ، وتتكــون مــن قطــع أراض صغــيرة عــلى امتــداد الطرق الرئيســة 
بــين المــدن، وتجمعــات صناعيــة منفصلــة عــلى بعــد بضعــة كيلومــترات 
خــارج المناطــق الحضريــة، ومــن بينها منطقة عســير الصناعيــة، والمنطقة 
الصناعيــة الجديــدة في عســير إلى الشــمال مــن مدينــة خميــس مشــيط.
وعــلى الرغــم مــن أن مســاحة الفراغــات المفتوحــة لا تمثــل ســوى ٠.٤% 
مــن إجــمالي اســتعمالات الأراضي، إلا أن فــإن العديــد مــن المســطحات 
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الشكل ٣٠. استعمالات الأراضي الحالية في حاضرة أبها

الشكل ٣١. استعمالات الأراضي المقترحة في مخطط أبها الحضرية
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الشكل ٣٢. الأراضي البيضاء والمنطقة غير المطورة في مخطط أبها الحضرية

الأوديــة،  ضفــاف  عــلى  الخــضراء  والمــروج  المــزارع،  مثــل  الخــضراء، 
والحدائــق العامــة موزعــة عــلى نطــاق واســع في منطقــة أبهــا الحضريــة، 
مــما يعتــبر لوحــة تشــكيلية رائعــة مــع التضاريــس الجبليــة. وتشــير خريطــة 
اســتعمالات الأراضي المســتقبلية إلى زيــادة حجــم التنميــة الســكنية 
بمقــدار ضعــف الحجــم الحــالي تقريبــاً، يقابلــه انحســار مــوازٍ في الأراضي 
الزراعيــة بنســبة ٣%، مــما يــبرز خطــورة التعديــات العمرانيــة عــلى الأراضي 

ــة. الزراعي

5،١،٤  الأراضي البيضاء

هنــاك مســاحات شاســعة مــن الأراضي البيضــاء غــير المنــماة في أبهــا 
الحضريــة ، وهــي خاليــة مــن أي معوقــات ومناســبة للتطويــر وتصنــف 
عــلى أنهــا "فضــاء" في مخطــط اســتعمال الأراضي، وتبلــغ مســاحتها 
الحاليــة ١٢٠كــم٢  أو ٧ % مــن مســاحة حــدود مرحلــة التنميــة حتــى  عــام 
١٤5٠ه. وبالمقارنــة مــع مســاحة المنطقــة المبنيــة فقــط، تمثل الأراضي 
الحاليــة.. أي٦٦.٣  العمرانيــة  الكتلــة  إجــمالي مســاحة  البيضــاء ١5% مــن 
كــم٢ قــادرة عــلى اســتيعاب النمــو الســكاني في المســتقبل ، والحــد 

ــم. ــير المنظ ــي غ ــداد الأفق ــر الامت ــن ظواه م

تخطيــط  يتــم  المســتقبلي،  الأراضي  اســتعمال  لمخطــط  ووفقــاً 
الأراضي البيضــاء في الغالــب للأغــراض الســكنية في هيئــة تجمعــات 
للكثافــات  خلافــاً  الكثافــة،  منخفضــة  وضواحــي  الوظيفــة  أحاديــة 
الســكانية العاليــة والاســتعمال المختلــط، مــما ينجــم عنــه زحــف عمــراني 

واســتقطاب حــضري، يصعّبــان ســهولة الوصــول إلى الخدمــات والمرافــق 
في  الخاصــة  المركبــة  عــلى  الاعتــماد  زيــادة  وبالتــالي  العمــل،  وفــرص 

الحــضري. التنقــل  رحــلات 

ــاء  ــل الأمــم المتحــدة بشــأن تخطيــط الأحي ــادئ الخمســة لموئ تنــص المب
والمجــاورات الســكنية المســتدامة، عــلى أن المــدن المدمجــة ينبغــي أن 
تســتهدف تحقيــق الكثافــة الســكانية المــوصى بهــا والبالغــة١5٠ نســمة/

هكتــار، لأن الأراضي البيضــاء المتاحــة ضمــن المنطقــة المبنيــة قــادرة 
عــلى اســتيعاب  ٩٩,٤٢٠٠ نســمة، مــا يــوازي مــرة ونصــف العــدد الحــالي 
لســكان منطقــة أبهــا الحضريــة، وذلــك خــلال الســنوات الـــ ١٢ المقبلــة 
دونمــا حاجــة للتوســع في مســاحة المدينــة، فضــلاً عــن إمكانــات التكثيــف 
الحــضري المحتملــة للمناطــق العمرانيــة القائمــة، والتــي يمكــن أن توفــر 
ــن  ــوة أولى، يمك ــو. وكخط ــن النم ــد م ــتيعاب المزي ــلى اس ــة ع ــدرة ثابت ق
تطويــر الأراضي البيضــاء المتاحــة للاســتعمال المختلــط عــالي الكثافــة 
كفراغــات حضريــة عامــة مفتوحــة العــام أو كخدمــات ومرافــق إضافيــة، 
مــما يعــزز مــن كفايــة المدينــة بشــكل عــام، ويحــد مــن ظواهــر الامتــداد 
الأفقــي غــير المســتدام، والتعديــات عــلى الرقعــة الزراعيــة، وانتشــار 
حفــاظ  ذلــك  وفي  الوظيفــة.  أحاديــة  الحضريــة  والضواحــي  التوابــع 
عــلى منطقــة حمايــة التنميــة بشــكل أفضــل مــن أي تطويــر، باســتثناء 

الزراعيــة. الاســتعمالات 

6,6%
12,021

هكتار 

15%
هكتار 6,628

93,4%
169,450 

هكتار

85%
36,597 

هكتار

أراضي بيضاء 
أراضي بيضاء متبقية 

نسبة الأراضي البيضاء داخل 
نطاق ١٤5٠ هـ 

نسبة الأراضي البيضاء داخل 
المنطقة المبنية 

0 5 10 20km



5٧

الأراضي البيضاء داخل المساحة العمرانية 

© Torsten Matzak



المدينة الحالية

5٨

© Torsten Matzak

منطقة حضرية في وسط أبها 

٢،٤  عناصر التركيبة العمرانية

١،٢،٤ البنية التحتية الرئيسة والنقاط المركزية الاقتصادية

تحتضــن أبهــا الحضريــة عــدد كبــير مــن الوظائــف، بعضهــا منتــشر خــارج 
العمــراني  النطــاق  مرحلــة  حــدود  داخــل  الرئيســة،  الحضريــة  المراكــز 
١٤5٠ه.  وكــما يوضــح الشــكل ٣٣، تقــع النقــاط المركزيــة الاقتصاديــة 
الرئيســة في وســط مدينــة أبهــا ووســط مدينــة خميــس مشــيط، حيــث 
تتــوزع فيهــا مختلــف الخدمــات التعليميــة والاجتماعيــة والحكوميــة، أمــا 
الصناعيــة،  عســير  مدينــة  مــن  المكونــة  الرئيســة  الصناعيــة  المناطــق 

أبهــا وخميــس مشــيط. بــين  والصناعيــة الجديــدة،  فتقــع 

تتســم التنميــة العمرانيــة الشريطيــة عــلى محــور طريــق الملــك فهــد 
ــاحة كبــيرة مــن أحــد  ــة والمختلطــة، مــع وجــود مس ــتعمالات التجاري بالاس
طبيعــة  في  يؤثــر  الــذي  الأمــر  العســكرية،  للأغــراض  مخصصــة  رفيــدة 
التشــكيل  في  الرتابــة  مــن  شيء  عليهــا  يفــرض  إذ  الســكنية  التنميــة 
بهــا  خاصــة  دخــول  بوابــات  لهــا  ســكنية  مجمعــات  قوامهــا  العمــراني، 
للأفــراد العســكريين. وتتركــز الأنشــطة الزراعيــة الرئيســة في مدرجــات 
زراعيــة خــضراء غايــة في الروعــة والجــمال في الســفوح الجبليــة وعــلى 
ضفــاف الأوديــة. ويوجــد تركــز زراعــي آخــر بــين مدينتــي أبهــا وخميــس 
، تحتضــن مــزارع خصبــة وقــرى  مشــيط عــلى هضبــة مســتوية نســبيا 

زراعيــة صغــيرة.

عــلى مــدى العقــود الماضيــة ، تزايــدت ســهولة الوصــول إلى أبها الحضرية  
بفضــل التطــور السريــع للبنيــة التحتيــة. حاليــاً، ترتبــط المنطقــة بشــكل 

جيــد بالمــدن الســعودية الرئيســة عــبر شــبكات النقــل الجــوي والطــرق. 

هنــاك مطــاران في منطقــة أبهــا الحضريــة- مطــار أبهــا الــدولي، ومطــار 
عســكري بالقــرب مــن خميــس مشــيط. بــدأ تشــغيل مطــار أبهــا الــدولي 
في عــام ١٩٧٧، وقبــل ذلــك ، كان مطــار القاعــدة العســكرية في خميــس 
الحــاضر،  الوقــت  الداخليــة. في  الرحــلات  مشــيط يســاهم في خدمــة 
ــد مــن المطــارات داخــل المملكــة، مــع  ــدولي بالعدي يتصــل مطــار أبهــا ال
رحــلات مبــاشرة إلى جــدة والريــاض والدمــام والمدينــة المنــورة وتبــوك 
والطائــف، كــما يســيّر المطــار رحــلات دوليــة إلى مــر والإمــارات العربيــة 

المتحــدة واليمــن.

بشــبكة  الحضريــة  أبهــا  تتمتــع  الطــرق،  شــبكة  بترابطيــة  يتعلــق  فيــما 
واســعة مــن الطــرق، حيــث تتصــل كل مــن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد 
الثلاثــة  الرئيســة  الطــرق  وصــلات  طريــق  عــن  البعــض  ببعضهــا  رفيــدة 
داخــل أبهــا الحضريــة، وهــي طريــق الملــك فهــد، الــذي يربــط مدينــة أبهــا 
بخميــس مشــيط، وطريــق الملــك خالــد الــذي يربــط خميــس مشــيط بأحــد 

ــدة. ــه أبهــا مــع أحــد رفي ــد الل ــق الملــك عب ــدة ، كــما يربــط طري رفي
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جرف شديد الانحدار على وادي الحبلة 

© Wajahat Mahmood

٢،٢،٤    العناصر البيئية والطبوغرافية

تؤثــر جغرافيــة وبيئــة أبهــا الحضريــة بشــكل كبــير في تنميتهــا الاقتصاديــة 
وأنمــاط التحــضر فيهــا.

التضاريس:
تقــع منطقــة عســير عــلى هضبــة عاليــة، تمدهــا بالأمطــار جاعلــة منهــا 
أكــر المناطــق الســعودية وفــرة بكميــات أمطارهــا. ، كــما توجــد بهــا أعــلى 
غــرب  شــمال  الســودة  جبــال  أشــهرها  المملكــة،  في  الجبليــة  القمــم 
مدينــة أبهــا التــي ترتفــع إلى أكــر مــن  ٣,٠٠٠ مــتر فــوق مســتوى ســطح 

البحــر. 

تقــع منطقــة أبهــا الحضريــة عــلى هضبــة منبســطة، ترتفــع ٢٠٠٠ مــتر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر، وعــلى بعــد عــدة كيلومــترات إلى الغــرب 
تنحــدر جبــال الــسروات بشــدة نحــو الأراضي المنخفضــة في تهامــة )٢٨(. 
الظــروف المناخيــة في المنطقــة، وطبيعــة تضاريســها،  لقــد  مكنــت 
وهطــول الأمطــار الغزيــرة عليهــا مــن تطويــر "الزراعــة في المدرجــات 
الجبليــة" التــي تشــكل منظــرا خلابــاً وعنــر جــذب ســياحي مــن جميــع 
أنحــاء المملكــة. هنــاك أيضــاً محطــات التلفريــك التــي تأخــذ زائــري وأهــل 
المنطقــة في رحــلات فريــدة عــلى امتــداد الجــروف الصخريــة الشــاهقة 

وأســفلاً نحــو القــرى الأثريــة والتراثيــة.

نظام الأودية:
مــن الناحيــة التاريخيــة ، لعبــت الأوديــة، مــع العنــاصر الطبوغرافيــة الأخــرى، 
دوراً مهــماً في تطويــر أبهــا الحضريــة فالمســتوطنات الأولى شــيدت 
الســكانية  المراكــز  جميــع  تــرى  لهــذا  الرئيســة،  الأوديــة  مجــاري  بجــوار 
الرئيســة : أبهــا الحضريــة، خميــس مشــيط، وأحــد رفيــدة مشــيدةً عــلى 
ضفــاف أوديــة رئيســة، كــوادي أبهــا الحضريــة ووادي بيشــة، يضــاف لهــا 
وادي  ضفــاف  عــلى  المنطقــة  أنحــاء  في  منتــشرة  صغــيرة  قريــة   ٣٠٠
ــية  ــاصر تضاريس ــة عن ــة وتندح ــة وبيش ــا الحضري ــة أبه ــبر أودي ــه. وتعت تندح
هامــة، تتلقــى كميــات كبــيرة نســبيا مــن الميــاه مــن التــلال المحيطــة بهــا. 
وتعتــبر خصوبــة التربــة عــلى ضفــاف الأوديــة ضروريــة للأنشــطة الزراعيــة 

في أبهــا الحضريــة، ومنطقــة عســير بأسرهــا.
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الشكل ٣٦. المواقع والمعالم التاريخية في حاضرة أبها

٣،٢،٤  المواقع والمعالم التاريخية في أبها الحضرية

ــا  ــة بعوامــل الطبوغرافي تأثــرت أنمــاط العــمارة المحليــة في أبهــا الحضري
الأشــجار  وخشــب  والطــين  الحجــر  مــواد  وتعتــبر  والأمطــار.  والمنــاخ 
وأعــواد القصــب والحشــائش المــواد الإنشــائية المحليــة المناســبة في 
عمليــة البنــاء. المســاكن التقليديــة الواقعــة عــلى ضفــاف الأوديــة كانــت 
ــاورة، في  ــن المج ــن الأماك ــتخرج م ــين المس ــن الط ــادة م تشــيد في الع
حــين اســتخدم الحجــر في المناطــق الجبليــة. ومــا زال هنــاك العديــد مــن 
ــة التــي يزيــد عمــر بعضهــا عــن ٣٠٠  ــة التقليدي ــازل الحجريــة والطيني المن
عــام ، تعكــس طابــع المعــمار التقليــدي وتمثــل معــالم تاريخيــة هامــة، 
كأبــراج الحمايــة "القصبــات" التــي كانــت تســتخدم  للمراقبــة، ومــا زالــت 

صامــدة في ســفوح الجبــال.

أبــرز المبــاني الأثريــة التــي تحمــل ســمات وملامــح العــمارة المحليــة في 
أبهــا الحضريــة; قــر شــدا الأثــري، وهــو مبنــى ذو قيمــة تاريخيــة وأثريــة،  
ــة. تــم تشــييده في عــام ١٢5٠ هـــ  ــة أبهــا الحضري يقــع في وســط مدين
)١٩٢٧ م( بتوصيــة مــن الملــك عبــد العزيــز، وكان مقــراً لأمــير المنطقــة، 

تــم ترميمــه وتجهيــزه كمتحــف للموروثــات التراثيــة.

وهنــاك موقــع آخــر بــارز هــو قريــة "الحَبَلــة" القديمــة، والمعروفــة أيضــاً 
ــزوار للوصــول إليهــا عــن طريــق  بـــ "القريــة المعلقــة"، والتــي تجتــذب ال
ــال الشــاهقة  ــة عــلى قطــوع الجب التلفريــك للاســتمتاع بإطــلالات خلاب
والقريــة القديمــة وتهامــة المحيطــة. وكانــت قريــة الحبلــة شــيدت عــلى 

منحــدر طويــل، وكانــت الوســيلة الوحيــدة لانتقــال ســاكنيها هــي الحبــال. 
مكــن الإطلالــة عــلى طبيعــة أبهــا الحضريــة الخلابــة بجولــة معلقــة في 
عربــة التلفريــك، والتمتــع بمناظــرة القــرى التقليديــة ومدرجاتهــا الزراعيــة 
الخــضراء في الســفوح الجبليــة. هنــاك أيضــا جبــل ذرى "الجبــل الأخــضر" 
الســياحية فيهــا، والــذي  أبهــا، مــن أجمــل المعــالم  في وســط مدينــة 
يمكــن مــن خلالــه مشــاهدة جــمال وبهــاء المدينــة بكاملهــا. كــما يوجــد خــط 
تلفريــك مبــاشر يربــط بــين متنــزهّ الســودة وبــين معلــم ســياحي بــارز آخــر، 
وهــو قريــة رجــال ألمــع التراثيــة، والتــي تحتضــن مكتبــة ومتحفــاً يحــي 
تجليّــات وســمات فــن معــماري رائــع وحضــارة قديمــة يســتمتع بهــا الزائــر.

هنــاك أيضــاً متنــزه عســير الوطنــي، وهــو جــزء مــن الــتراث الطبيعــي 
للمنطقــة، يوفــر للــزوار إمكانيــة الاســتمتاع ببيئــة طبيعيــة خلابــة. تــم 
نــزولا  جبــال عســير  مــن  )١٩٨١ م( ويمتــد  هـــ  عــام ١٤٠١  إنشــاؤه في 
إلى تهامــة حتــى ســاحل البحــر. يســتهوي التلفريــك "العربــة المعلقــة" 
الــزوّار والمصطافــين وهــي تحلّــق في ســماء منتجعــات وتراثيــات عســير 
المنتــشرة في ســفوح الجبــال الشــاهقة والأوديــة والســهول. هنــاك 

أربــع محطــات للتلفريــك، وهــي: 
• تلفريك وسط أبها – الجبل الأخضر"ذرى" - متنزهّ أبو خيال. 

• تلفريك أبها الجديدة .
• تلفريك السودة – رجال المع التراثية

• تلفريك الحَبَلة.
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معرض أبها للفنون 
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راكبــاً في  مــن ٦٠٠  أكــر  نقــل  التلفريــك  لنظــام  عــام، يمكــن  بشــكل 
الذيــن  والمصطافــين  الســياح  عــدد  إجــمالي  يصــل  حيــث  الســاعة، 
موســم  في  مســتخدم   ٣٠,٠٠٠ يبلــغ  التلفريــك   خدمــة  يســتخدمون 

الصيــف.

٤،٢،٤   ديناميكيات السياحة في أبها الحضرية

حــاضرة  الداخليــة في  الســياحة  عــن  عــام ١٩٩٦، عقــد أول مؤتمــر  في 
ــلطان  ــير س ــب الســمو الملــي الأم ــه صاح ــور ل ــة المغف ــت رعاي ــا، تح أبه
بــن عبــد العزيــز. ونتيجــة لهــذا المؤتمــر، تــم اتخــاذ قــرار إنشــاء هيئــة تعنــى 
بشــؤون الســياحة، وهــي الهيئــة العامــة للســياحة والــتراث الوطنــي.  
وفي عــام ٢٠١٧، منحــت منظمــة الســياحة العربيــة حــاضرة أبهــا لقــب 
تطويــر  في  إيجابــاً  أثــر  مــما   ، لعــام٢٠١٧"  العربيــة  الســياحة  "عاصمــة 

برمتهــا.)٢٩( المنطقــة 

مــن جانبهــا، قامــت أمانــة منطقــة عســير بتوفــير فــرص اســتثمارية لجــذب 
اقتصــاد المنطقــة، وتحقيــق  وتنويــع  تنشــيط  أجــل  مــن  المســتثمرين 
تنميــة إقليميــة مســتدامة تتــماشى مــع رؤيــة ٢٠٣٠. حيــث تعتمــد عــلى 
خمســة معايــير رئيســة وقفــت وراء اختيــار حــاضرة أبهــا عاصمــة للســياحة 

ــة لعــام ٢٠١٧، شــملت : )٣٠( العربي

• مناخها وطبيعتها الخلابة وأنماطها السياحية.
• مكانتها التاريخية.

• موروثها الثقافي والاجتماعي. 
• مهرجاناتها وفعالياتها المتواصلة الخاصة بها.

• البيئة الزراعية الفريدة.

وبالفعــل، تتمتــع أبهــا الحضريــة بمقومــات كبــيرة لتنميــة الســياحة فيهــا، 
ليــس فقــط بســبب العوامــل البيئيــة والهويــة التاريخيــة ، ولكــن أيضــا 
بســبب إطــلاق المهرجانــات والفعاليــات والبرامــج الصيفيــة التــي تقــام 
في أبهــا الحضريــة ، التــي ينتظرهــا الســياح والمصطافــون المحليــون 
البرامــج  مــن  واســعة  مجموعــة  المهرجانــات  وتشــمل  كبــير.  بشــكل 
شرائــح  جــذب  أجــل  مــن  الرياضيــة  والأنشــطة  الثقافيــة  والفعاليــات 

مختلفــة مــن المجتمــع.

حققــت أبهــا في عــام ٢٠١٧ لقــب جائــزة عاصمــة الســياحة العربيــة مــن 
قبــل المنظمــة العربيــة للســياحة بجامعــة الــدول العربيــة، ووصــل إجــمالي 
المســافرين في ذلــك العــام أكــر مــن ٤.٤ مليــون مســافر )٣١( مــما يوضــح 
أهميــة مطــار أبهــا الــدولي، مــع الرحــلات المبــاشرة إلى اليمــن، ومــر، 
الحضريــة كوجهــة ســياحية  أبهــا  العربيــة المتحــدة في دعــم  والإمــارات 

هامــة، لــكل مــن المملكــة ومنطقــة الــشرق الأوســط بأكملهــا.

5،٢،٤  المخطط الهيكلي/خطة استعمالات الأراضي

يوضــح مخطــط أبهــا الحضريــة الهيــكلي المعــد في عــام٢٠١٠ الأنمــاط 
الرئيســة لاســتعمالات الأراضي، والتوســع العمــراني الســليم للمــدن 
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الثلاثــة أبهــا ، خميــس مشــيط ، وأحــد رفيــدة التــي تشــكل متصــلاً حضريــاً 
ويخصــص  العامــة،  والمرافــق  الخدمــات  مــن  العديــد  يتقاســم  واحــداً 
الأراضي المجــاورة للجبــال للأغــراض الترفيهيــة والثقافيــة، إذ يعــد الحفــاظ 
عــلى هــذه المناطــق ، فضــلًا عــن المناطــق العازلــة عــلى طــول الأوديــة،
 خطــوة إيجابيــة لحمايــة المــوارد والنظــم الطبيعيــة مــن المــد الحــضري 

والتعديــات عــلى الأراضي الزراعيــة القيمّــة.

الأراضي  نســبة  تبلــغ  الحــالي،  الأراضي  اســتعمال  لمخطــط  ووفقًــا 
عنــراً  وتعــد   ، الأراضي  اســتعمالات  إجــمالي  مــن   %١٤.٩ الزراعيــة  
هامــاً في هيكليــة أبهــا الحضريــة تجــب المحافظــة عليــه كنظــم الأوديــة 
والجبــال حيــث يســهم في تكريــس هويــة المنطقــة، مــع إمكانيــة إدماجه 
وتكاملــه بشــكل أفضــل في التشــكيل العمــراني، إذ يعــد الحفــاظ عــلى 
ــة للمنطقــة، بجبالهــا، ووديانهــا، وســهولها، ومدرجاتهــا  ــة الخلاب الطبيعي
الزراعيــة المرســومة عــلى ســفوح الجبــال مــن أولويــات التنميــة التــي لم 

تراعــى في المخطــط المســتقبلي لاســتعمال الأراضي.

ــداد  ــة التوســعات الســكنية المســتقبلية عــلى امت ويتــم تخطيــط غالبي
الطريــق الرئيــس بــين أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة، مــما يتيــح 
ــك ، بالرغــم مــن  ــر نظــام نقــل عــام فعــال. ومــع ذل فرصــة جيــدة  لتطوي
ترابــط  مراكــز أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة مــع بعضهــا البعــض، 
ومــع محيطهــا، يلاحــظ التوســع الكبــير لشــبكة الطــرق المقترحــة باتجــاه 
الشــمال الشرقــي، خــارج حــدود مرحلــة النطــاق العمــراني ١٤5٠ه، زيــادة 

ــاً. عــما هــو مطلــوب عمراني

عــلى هــذا النحــو ، يشــير المخطــط المســتقبلي لاســتعمالات الأراضي 
إلى تطويــر منطقــة ســكنية جديــدة ، محــددة في المخطــط الهيــكلي 
مســاحة  كامــل  يشــغل  زراعي/ســكني،  مختلــط  اســتخدام  أنهــا  عــلى 
حــدود مرحلــة النطــاق العمــراني١٤5٠ه ، بعيــداً عــن المراكــز الحضريــة 
ــة أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ، مــما يشــجع عــلى التوســع  الثلاث
الخدمــات  توفــير  ضغــوط  أمــام  البلديــات  ويضــع  الأفقــي  العمــراني 
متطلبــات  لتلبيــة  يكفــي  بمــا  الأساســية  والتجهيــزات  والمرافــق 

الكثافــة. منخفضــة  الجديــدة  التطــورات  هــذه  واحتياجــات 

ــات  ــام تداعي ــة أم ــا الحضري ــة أبه ــع منطق ــج التنمــوي يض ــذا النه ــل ه ومث
الطبيعيــة  البيئــة  نظــم  عــلى  والتعــدي  المســتدامة  غــير  التنميــة 
ــة البنــى  ــا تحديــث حال ــة. ينبغــي هن ــة والأراضي الزراعي كالســفوح الجبلي
ــط الحــضري  ــق الدمــج والتراب ــة للطــرق القائمــة واســتكمالها لتحقي التحتي
المنشــود، وتوفــير بيئــة حيويــة للمشــاة داعمــة لنشــاط المشروعــات 
والأعــمال الصغــيرة ، مــما يؤثــر إيجابــاً في الاقتصــاد المحــلي. كــما ينبغــي 
اســتخدام الأراضي البيضــاء المتاحــة لدمــج وتكثيــف هيــكل أبهــا الحضريــة، 

خدمــة لنظــام النقــل العــام وتعظيــم الكفايــة الحضريــة.

٦،٢،٤  الحركة وسهولة الوصول

ترتبــط أبهــا الحضريــة بشــكل جيــد بالمــدن الســعودية الرئيســة الأخــرى 
مكــة  و  الشرقــي،  الشــمال  إلى  والريــاض  الجنــوب،  إلى  جــازان  مثــل 
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الطريق إلى جبل السودة 
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المكرمــة إلى الشــمال عــبر الطائــف.  كــما يمكــن الوصــول إلى جــدة عــبر 
الطريــق الســاحلي.  وعــلى مســتوى المنطقــة الحضريــة ترتبــط مــدن 
ــري، برغــم عــدم وجــود نظــام  المنطقــة الثــلاث الرئيســة جيــداً بطريــق ب

نقــل عــام يخــدم المنطقــة.

ويشــير تقريــر مــؤشر ازدهــار أبهــا الحضريــة لعــام ٢٠١٦إلى ضعــف عمليــة 
ــل الحــضري، ويقــترح ضرورة توفــير نظــام النقــل العــام. وبالنســبة  التنقّ
زمــن  ويبلــغ متوســط  الطــرق فهــي قويــة،  عــلى  للســلامة المروريــة 

ــد. ــة ٢١.٩ دقيقــة، وهــو متوســط جي ــة اليومي ــة المروري الرحل

جــودة  الحضريــة  أبهــا  في  الشــوارع  شــبكة  ترابطيــة  مــؤشر  يعكــس 
ترابطيــة لشــبكة الشــوارع فيهــا، إذ تحــوز أبهــا الحضريــة عــلى أعــلى كثافــة 
تقاطعــات، إذ يبلــغ عــدد التقاطعــات في الكيلومــتر المربــع ١٢٣ تقاطعــاً، 
للشــوارع  المخصصــة  لــلأراضي  نســبياً  منخفضــة  قيــم  تســجل  لكنهــا 
)١١.٢٠%( ، في حــين تســجل كثافــة عاليــة للشــوارع )٦٣.٣٠%(. وعــلى 
اعتبــار  يمكــن  الهامــة،  الأبعــاد  بعــض  تقييــم  في  الضعــف  مــن  الرغــم 
ترابطيــة  شــبكة الشــوارع بمجملهــا في أبهــا الحضريــة قويــة، مــما يســهل 
كثــيراً إنشــاء نظــام نقــل عــام فعــال. ولفهــم نمــط حركــة تنقــل الســكان، 
تــم تطبيــق نمــوذج نظــام معلومــات جغرافيــة لاختبــار ســهولة الوصــول 
إمكانيــة  تحليــل  تــم  حيــث   ، الحضريــة  أبهــا  داخــل  التجاريــة  المراكــز  إلى 

الوصــول إلى تلــك المراكــز بالســيارة أو بالمــي:  

الوصول والتنقل بالسيارة
أســفر تحليــل الوصــول إلى مراكــز الاســتعمال المختلــط في منطقــة أبهــا 
ــة الوصــول إليهــا بواســطة الســيارة في غضــون ١5  ــة عــن إمكاني الحضري

دقيقــة، ومــن المناطــق الواقعــة في حــدود مرحلــة النطــاق العمــراني 
دقيقــة   ٣٠ غضــون  في  الريفيــة،  المناطــق  ذلــك  في  بمــا  ١٤5٠ه 
بالســيارة. مــما يعنــي إمكانيــة جيــدة للوصــول بالســيارة إلى أواســط 

المراكــز الحضريــة الرئيســة فيهــا.

الوصول إلى المراكز التجارية ومناطق الاستعمال المختلط
أعــلى نســبة مــن الاســتعمال المختلــط لــلأراضي موجــودة حاليــاً في 
مراكــز مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة، وعــلى امتــداد الطــرق 
الرئيســة بــين المــدن. ولإجــراء تحليــل المــي ، تــم تحديــد تســع نقــاط 
مركزيــة تحــوي تجمعــات تجاريــة واســتعمالات مختلطــة، وحســاب عــدد 
 ١٠ و  دقائــق   5 غضــون  في  إليهــا  الوصــول  عــلى  القادريــن  الســكان 

دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام كــما يــلي:  
١. وسط أبها الحضرية ضمن محور طريق الملك عبد العزيز :

مــن   %.٧.٩( الســكان  مــن   ٦١,٦٠٧ وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  أبهــا  مدينــة  مركــز  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام، و ٩٧,١٢٣ مــن الســكان )١٢،5% مــن الإجــمالي( في غضــون١٠ 

الأقــدام. عــلى  دقائــق ســيراً 
بجــوار وســط  الملــك فهــد  عــلى طريــق  أحيــاء المنســك والمــروج   .٢

أبهــا: مدينــة 
مــن   %١.5( الســكان  مــن   ١١,٣٤٤ وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  المنطقــة  هــذه  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام ، و وصــول ٢١,٠٣٠ مــن الســكان ) ٢.٧% مــن الإجــمالي( في 

الأقــدام. عــلى  ســيراً  دقائــق   ١٠ غضــون 
٣.  منطقــة اســتعمالات مختلطــة عــلى طريــق الملــك فهــد بجــوار شركــة 

الكهربــاء الســعودية :
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سوق الثلاثاء بأبها 
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مــن   %٠.١٣( الســكان  مــن   ١,٠٤٧ وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  المنطقــة  هــذه  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام ، و ١,٤٨٣ مــن الســكان )٠.١٩% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ 

الأقــدام. عــلى  ســيراً  دقائــق 
٤. حي الموظفين على طريق الملك فهد:

مــن   %١.5( الســكان  مــن   ١١,٣٤٤ وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  المنطقــة  هــذه  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام، و ١5,١٨٤ مــن الســكان )٢% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ 

الأقــدام. عــلى  ســيراً  دقائــق 
5.  المنطقــة الواقعــة بــين أبهــا وخميــس مشــيط عــلى طريــق الملــك 

فهــد، بجانــب مطــار أبهــا الــدولي:
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول ٨٧٣ مــن الســكان )٠.١١% مــن الإجــمالي( 
إلى هــذه المنطقــة في غضــون 5 دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام، و ١,٤٤٩ 
مــن الســكان )٠.١٩% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ دقائــق ســيراً عــلى 

الأقــدام.
٦. منطقــة الاســتعمالات المختلطــة بجــوار حــي التحليــة عــلى طريــق 

الملــك فهــد، عــلى بعــد 5 كــم مــن وســط خميــس مشــيط :
مــن   %١.٣( الســكان  مــن   ١٠,٢5٢ وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  المنطقــة  هــذه  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام، و ١٧,٧5٢ مــن الســكان )٢.٣% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ 

الأقــدام. عــلى  ســيراً  دقائــق 
٧. وسط مدينة خميس مشيط :

مــن   %١٤.5( الســكان  مــن   ١١٢,٦٨5 وصــول  إمكانيــة  التحليــل  يظهــر 
عــلى  ســيراً  دقائــق   5 غضــون  في  المنطقــة  هــذه  إلى  الإجــمالي( 
الأقــدام ، و ١٣٦,٦٢٤ مــن الســكان )١٧.5% مــن الإجــمالي( في غضــون 

الأقــدام. عــلى  ١٠ دقائــق ســيراً 
ــد ، بجــوار   ٨.   منطقــة الاســتعمالات المختلطــة عــلى طريــق الملــك خال

وســط أحــد رفيــدة :
 يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول ٢5٣5٠ مــن الســكان )٣.٣% مــن الإجمالي( 
إلى هــذه المنطقــة في غضــون 5 دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام ، و ٣٤٧٦٩ 
مــن الســكان )٤.5% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ دقائــق ســيراً عــلى 

الأقــدام.
٩. منطقــة الاســتعمالات المختلطــة في أحــد رفيــدة عــلى طريــق الملــك 

خالــد المجــاور للقاعــدة العســكرية :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول ٢٣,٦٧ مــن الســكان )١.٣% مــن الإجــمالي( 
إلى هــذه المنطقــة في غضــون 5 دقائــق ســيراً عــلى الأقــدام ، و ٦,٤٧٩ 
مــن الســكان )٠.٨% مــن الإجــمالي( في غضــون ١٠ دقائــق ســيراً عــلى 

الأقــدام.

يكشــف التحليــل في العمــوم، مــدى تطــور بيئــة المشــاة في وســط أبهــا 
وخميــس مشــيط نظــراً لارتفــاع الكثافــة وتوافــر حركــة مشــاة منتظمــة 
إلى المراكــز التجاريــة ومراكــز الخدمــات، في حــين يتوجــب أن تكــون بقيــة 
النقــاط المركزيــة الحضريــة الأخــرى أكــر تكامــلاً مــع بقيــة المدينــة كعقــد 

مركزيــة ناشــئة.
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الشكل ٣٩. إمكانية السير على الأقدام إلى وسط مراكز المدن الثلاث 
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ترتفع أبها عن سطح البحر ٢٢٠٠ متر وتشتهر بإطلالاتها من أعالي جبال السروات الشاهقة
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٧،٢،٤  سيناريوهات الكثافة الحضرية
في ضــوء التشــخيص الشــامل للأوضــاع الراهنــة والمشــاريع المعتمــدة 
والمقترحــة، أجــرى برنامــج مســتقبل المــدن الســعودية  تحليــلاً لثلاثــة 
تصــورات )بدائــل( تنمويــة لرفــع الكثافــة الحضريــة: تصــور الوضــع الراهــن، 
وتصــور التطويــر وفــق الأدوات التخطيطيــة المعتمــدة ، وتصــور توزيــع 
ــة، ووفــق  ــة العامــة للمدين ــخيص الحال ــر تش ــات تقري الكثافــة تبعــاً لتوصي

ــل الأمــم المتحــدة. ــير موئ معاي

يســتند تصــور موئــل الأمــم المتحــدة إلى المبــادئ الخمســة لتخطيــط 
المجــاورات والأحيــاء المســتدامة، وهــي كــما يــلي:

ينبغــي  إذ  فعالــة:   شــوارع  وشــبكة  للشــوارع  كاف  حيّــز  تخصيــص   .١
تخصيــص ٣٠% عــلى الأقــل مــن  مســاحة الأراضي لصالــح الشــوارع ، بواقــع 

١٨ كــم عــلى الأقــل أطــوال شــوارع في الكيلومــتر المربــع.
أو  كــم٢،  نســمة/   ١5٠٠٠ عــن  يقــل  لا  مــا  عاليــة:  ســكانية  كثافــة   .٢

نســمة/فدان.  ٦١ أو  هكتــار  ١5٠نســمة/ 
٣. الاســتعمال المختلــط لــلأراضي: تخصيص٤٠%عــلى الأقــل من مســطح 

الأدوار للاســتعمال الاقتصادي في الجيرات الســكنية.
٤. المزيــج الاجتماعــي )الدمــج الملائــم لكافــة فئــات الدخــل المتفــاوت 
في الجــيرة الســكنية(: توافــر المســاكن بخيــارات وأســعار مناســبة لكافــة 
مــن مســطحّ الأدوار  يتــم تخصيــص٢٠% إلى%5٠  بحيــث  الدخــل؛  فئــات 
الســكنية لإســكان الميــسّر، ولا ينبغــي أن يتخطــى نمــط الحيــازة أكــر 

مــن 5٠% مــن الإجــمالي.
مــن  للحــد  الوظيفــة:  أحاديــة  الأراضي  اســتعمالات  محدوديــة   .5
الاســتعمال المنفــرد لــلأراضي؛ وينبغــي أن يغطــي الاســتعمال المفــرد 

الســكنية. الجــيرة  مســاحة  مــن   %١٠ مــن  أقــل  لــلأراضي 

تصور الوضع الراهن
يبلــغ التعــداد الحــالي لســكان أبهــا الحضريــة ٧٧٨5٩٩ نســمة، يشــغلون 
منطقــة مبنيــة تبلــغ مســاحتها ٤٣٢٢5 هكتــاراً، وبكثافــة ســكانية تبلــغ ١٨ 
نســمة/هكتار، وهــي كثافــة منخفضــة كثــيراً مقارنــة بكثافــة موئــل الأمــم 
أيضــاً  ومنخفضــة  نســمة/هكتار،   ١5٠ وهــي  بهــا  المــوصى  المتحــدة 

ــة ببقيــة المــدن الســعودية مــن نفــس الحجــم. مقارن

التصوّر الأول:  مخطط استعمال الأراضي المستقبلي لأبها الحضرية 
وفقاً للاتجاهات الموثقة في مخطط اســتعمال الأراضي المســتقبلي، 
يفــترض زيــادة مســاحة المنطقــة المبنيــة المقترحــة إلى 5٢,٦٧١ هكتــاراً، 
النمــو  مــع  وحتــى   .٢٠٣٠ عــام  بحلــول  نســمة   ٩٦5,5٠٠ لاســتيعاب 
الســكاني المتوقــع، تبــدو التوســعات العمرانيــة مغــالي فيهــا، مــع بقــاء 
الكثافــة الســكانية منخفضــة، بمتوســط قــدره ١٨.٣نســمة/هكتار. هــذا 

التصــور يشــجع الامتــداد الأفقــي منخفــض الكثافــة. 

التصور الثاني: توصيات موئل الأمم المتحدة
يدعــم ســيناريو موئــل الأمــم المتحــدة تخطيــط الأحيــاء المســتدامة في 
ــة ، وتحقيــق كثافــة ســكانية بواقــع ١5٠ نســمة/ كافــة أرجــاء أبهــا الحضري
ــار. وفي ضــوء معــدل النمــو الحــالي ، مــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد  هكت
ــت  ــه ، توصل ــاءً علي ــام ٢٠٣٠. وبن ــول ع ــمة بحل ــكان إلى ٩٦5,5٠٠ نس الس
الدراســة إلى أن المســاحة الإضافيــة اللازمــة لاســتيعاب النمــو الســكاني 
المســتقبلي بالكثافــة المــوصى بهــا تبلــغ فقــط ٦٢,٣٦ هكتــاراً، مــا يــوازي 
ثمــن مســاحة التوســعة المســتقبلية المقترحــة للمنطقــة المبنيــة في 

التصــور الأول.
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السيناريو الأول : مخطط أبها الحضرية

السيناريو الثاني: توصيات موئل الأمم المتحدة 
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] الزحف العمراني [

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

١،١،5  عدم ترابط واتصال الأراضي مع الكتلة والنسيج العمراني للمدينة                                 
               

ــاً عندمــا تنمــو المدينــة بوتــيرة سريعــة، مــما يتيــح المجــال لانتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراني التــي  يحــدث هــذا غالب
تتجــلى في الانتشــار والامتــداد الأفقــي غــير المنظــم، ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل في التوزيــع المــكاني للأنشــطة 
والخدمــات والمرافــق،  وصعوبــة إدارتهــا.  وفي هــذا التصــور، تســجل أبهــا الحضريــة كثافــة منخفضــة وأداءً غــير فاعــل، 
وتوزيعــاً غــير متــوازن للخدمــات والمرافــق الأساســية يضعــف مــن جــودة الوصــول إليهــا، تصبــح معــه عمليــة توفيرهــا 

وتشــغيلها وصيانتهــا مكلفــةً وشــاقةًّ. 

٢،١،5   افتقار الهيكل العمراني لملامح التواصل والتجانس والتكامل     

يفقــد الهيــكل العمــراني نســقيته وتغيــب ملامــح التواصــل والتكامــل عنــه في حــالات النمــو غــير المتــوازن، وزحــف 
هنــاك  المعتمــدة..  المخططــات  حــدود  خــارج  المــكاني  والتناثــر  والانتشــار  المتجانــس،  غــير  والتطويــر  العمــران، 
أراضي بيضــاء مهجــورة ، ومغــالاة في البنــى التحتيــة،  واســتعمالات أراضي أحاديــة الوظيفــة  تعيــق تواصــل النســيج 
العمــراني للمدينــة، وتؤثــر ســلباً في أداءهــا الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي، كــما لا يتيــح الزحــف العمــراني 
التوفــير العــادل للخدمــات والمرافــق العامــة، ويجعــل توفيرهــا صعبــاً ومكلفــاً، كــما تؤثــر ظاهــرة التناثــر المــكاني في 
البعــد الاجتماعــي للاســتدامة، مــما يخلــق تباينــات حضريــة وفصــل بــين المناطــق، وتصبــح معزولــة نتيجــة تفــكك وعــدم 

تواصــل واســتمرارية البيضــاء الحــضري. 

٣،١،5  اختلال التوازن الإيكولوجي- الاجتماعي والاقتصادي            
     

تتشــكل المــدن مــن مجموعــة  نظــم اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة متشــابكة. وفي المــدن المســتدامة، يتــم الحفــاظ 
عــلى التــوازن بــين هــذه النظــم الثلاثــة المترابطــة وتعزيزهــا بمــرور الوقــت. فــإن كان هنــاك تفضيــل مســتمر لأحداهــا 
عــلى الأخــرى، فمــع مــرور الوقــت، ســيظهر هنــاك خلــل هيــكلي يغــيّر المســار المســتدام لنمــو المدينــة وتطورهــا. 
وهــذا الاختــلال يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــير الميــاه والأمــن الغــذائي، مــما يؤثــر بشــدة في الجوانــب الاجتماعيــة- 
ــلى هــذه  ــح ع ــال واض ــو مث ــضري ه ــيج الح ــة والنس ــين الأراضي الزراعي ــل ب ــة. والفص ــرى لصحــة المدين ــة الأخ العمراني
الحالــة، إذ ليــس هنــاك مــن تواصــل بــين المدينــة والمســاحات الزراعيــة،  إذ تفصــل بينهــما حــدود قويــة. والمدينــة 

المرنــة بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــين الطبيعــة والعمــران، لضــمان التعايــش المتــوازن بينهــما. 

١،5  تحديد وتعريف القضايا الرئيسية

أســفرت منهجيــة البحــث المتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســير النتائــج عــن تحديــد ثــلاث قضايــا أساســية تؤثــر في الأداء الحــضري لأبهــا الحضريــة 
بمدنهــا الرئيســة - أبهــا الحضريــة وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة - فيــما يتصــل بمبــادئ التنميــة الحضريــة المســتدامة. 

] التجزئة [

] نقص المرونة[

٣

١

٢
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© Srikaanth Sekar



التشخيص الاستراتيجي

٧٦

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

التوسع السكني في خميس مشيط

 بنية تحتية جديدة في أحد رفيدة

 مناطق سكنية جديدة بأبها

.١

.٢

.٣

٢،5  وصف وتحليل القضايا الأساسية في أبها الحضرية 
  

١،٢،5 أنماط التنمية والنمو غير المتوازن في أبها الحضرية  
                              

تشــهد أبهــا الحضريــة، شــأنها في ذلــك شــأن معظــم المناطــق الحضريــة 
الســكان  عــدد  في  سريعــاً  نمــواً  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
وإنشــاء مرافــق جديــدة، ومراكــز اقتصاديــة جديــدة  ونقــاط نقــل مركزيــة 
جديــدة ، ومحــاور تنمويــة. وعــلى الرغــم مــن تمتــع مناطــق وســط أبهــا 
وهيكليــة  نســبياً،  عاليــة  حضريــة  بكثافــة  مشــيط  وخميــس  الحضريــة 
حضريــة مطعمــة بفراغــات حضريــة خــضراء متســقة ومتناغمــة مــع النســيج 
الحــضري ، فــإن أنمــاط النمــو والتوســع الناشــئة تعكــس امتــداداً أففيــأ 
العمرانيــة المتوازنــة  التنميــة  الحضريــة  أبهــا  لـــ  وزحفــا عمرانيــاً لا يحقــق 

المنشــودة.

يتســم النســيج الحــضري في مراكــز أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة 
ببنيــة مدمجــة نســبيا، مناســبة تمامــا لدعــم التكثيف الحضري المســتدام، 
مــما يقلــل بالتــالي مــن تكاليــف إدارة هــذه المــدن. مــع ذلــك، لم يقابــل 
النمــو الملحــوظ للكتلــة العمرانيــة للمــدن الثلاثــة في العقــود القليلــة 
الماضيــة، رغــم مــن القيــود البيئيــة، بنمــو متناســب في عــدد الســكان، 

مــما أدى إلى انخفــاض عــام في الكثافــة الحضريــة.

ــرز  ومــع وجــود هيــكل عمــراني شريطــي متعــدد الاســتعمالات، فقــد ب
نمــط إيجــابي مــن التطويــر المدمــج عــلى محــور النقــل الرئيــس  بــين 
هــذا  تهــدد  الزاحــف  الجديــد  العمــران  اتجاهــات  أن  إلاّ  الثــلاث،  المــدن 
ــة الرابعــة المزمــع  ــد، والمدين ــر المدمــج، كحــرم جامعــة الملــك خال التطوي
أبهــا الحضريــة،  الحاليــة في  الثلاثــة  الجنــوب مــن المــدن  إنشــاؤها إلى 
وتضــع أمانــة المنطقــة تحــت ضغــوط اقتصاديــة شــديدة لتوفــير وتشــغيل 
العمــران  يســتمر  عمومــاً،  اللازمــة.  الأساســية  التحتيــة  البنيــة  وصيانــة 
الجديــد في الظهــور نحــو ضواحــي المنطقــة الحضريــة، إلى الشــمال مــن 
طريــق الملــك فهــد، وناحيــة الجنــوب باتجــاه الأراضي الزراعيــة التــي تواجــه 

أيضــا مخاطــر التعديــات العمرانيــة.

ويمكــن لأنمــاط النمــو الحــضري هــذه أن تعيــق كثــيراً اســتدامة مــوارد 
المدينــة، لا ســيما مقدراتهــا الزراعيــة، التــي فقــدت بالفعــل نســبة كبــيرة 
منهــا عــلى مــدى الســنوات الأخــيرة نتيجــة المخططــات الســكنية الجديــدة 

وتوســعات شــبكة الطــرق.

ومــع ذلــك، مــا يــزال المجــال متاحــاً  لـــ أبهــا الحضريــة لضبــط وتوجيــه أعــمال 
التوســع العمــراني عــلى النحــو المســتدام،  مــن خــلال التكثيــف الحــضري 
الاســتراتيجي للكتلــة العمرانيــة الحاليــة، ودمــج النســيج العمــراني عــلى 
محــاور النقــل الرئيســة، كطريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك خالــد، كــما 
يمكــن تكثيــف ودمــج الهيــكل العمــراني العــام حــول نقــاط مركزيــة محــددة 
مــما  والخدمــات،  والمختلطــة  التجاريــة  الاســتعمالات  تركيــز  عــبر  جيــدا، 
يدعــم بالتــالي فعاليــة الاســتثمار في النقــل العــام عــن طريــق تعظيــم 
مناطــق التجمــع الســكاني  نتيجــة رفــع الكثافــة الســكانية عــلى محــور 

النقــل الرئيــس.
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٢،٢،5  عــدم ترابــط واتصــال الهيــكل العمــراني لملامــح التماســك 
والتجانــس والتكامل       

 
مــدن  ثــلاث  مــن  بكاملــه  الحضريــة  أبهــا  لـــ  العمــراني  الهيــكل  يتشــكل 
هــي أبهــا، وخميــس مشــيط، وأحــد رفيــدة، وعــدد مــن القــرى الســكنية 
١٤5٠ه.  العمــراني  النطــاق  مرحلــة  حــدود  داخــل  المنتــشرة  المتفرقــة 
أنشــئت المــدن الثلاثــة والقــرى المجــاورة عــلى ضفــاف الأوديــة، تربــط 
بينهــا الطــرق. وغالبيــة الأراضي الزراعيــة متمركــزة في القطــاع الأوســط 
مــن أبهــا الحضريــة، وتحديــداً بــين مدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط، متخللــة 
لهاتــين  بالنســبة  هامــاً  هيكليــاً  عنــراً  باعتبارهــا  الحــضري،  نســيجهما 

المدينتــين.

وعــلى الرغــم مــن أن الطريقــة التــي أنشــئت فيهــا المــدن الثلاثــة تمكّــن 
مــن دمجهــا في بنيــة حضريــة شريطيــة )طوليّــة( كاملــة عــلى امتــداد 
طــرق النقــل الرئيســة ، فــإن الهيــكل العــام لـــ أبهــا الحضريــة يتســم بالتجــزؤ 
الســكنية  الأراضي  لقطــع  متناثــر  انتشــار  مــع  كبــير،  حــد  الحــضري إلى 
المشــيد فيهــا مســاكن منخفضــة الارتفــاع وقــرى، ومرافــق بعيــدة عــن 
المــدن الرئيســة الثلاثــة. وإذا مــا اســتمر هــذا الاتجــاه، فقــد يــؤدي إلى 
تركــز عــال غــير منصــف في توزيــع الخدمــات، وبالتــالي معانــاة الســكان 
في الوصــول إلى الخدمــات والمرافــق ضمــن أبهــا الحضريــة. وتعــد جامعــة 
الملــك خالــد الجديــدة، الواقعــة عــلى بعــد ٢٧كــم مــن وســط أبهــا، مثــالًا 
بــارزاً عــلى هــذا النــوع مــن الفصــل المــكاني والتجــزؤ الحــضري، مــما يزيــد 
مــن الاعتــماد عــلى اســتخدام الســيارة ، والضغــط عــلى توفــير وتشــغيل 
وصيانــة البنــى التحتيــة.  وكذلــك المدينــة الرابعــة المقترحــة حــول هــذه 
المنطقــة ، إلى شــمال أبهــا، ســتزيد مــن تجــزؤ الهيــكل العمــراني لأبهــا 

ــراني. ــر الزحــف العم ــة ، وظواه الحضري

والتجانــس  التماســك  لتحقيــق  متاحــاً  المجــال  يــزال  مــا  ذلــك،  مــع 
ــة حــول النقــاط  ــز التنمي والتكامــل في النســيج الحــضري مــن خــلال تعزي
وإعــادة  رفيــدة،  وأحــد  مشــيط  وخميــس  أبهــا  بــين  الناشــئة  المركزيــة 
التماســك  لتحقيــق  المســتقبلية  التنميــة  اســتراتيجيات  في   النظــر 
داخــل  الموجــودة  البيضــاء"  الأراضي  باســتغلال  والتكامــل  والتجانــس 
الكتــل العمرانيــة الحاليــة، ونقــل الخدمــات والمرافــق المقترحــة وكذلــك 
ــة  ــدن الثلاث ــل الم ــة داخ ــاء المتاح ــرى إلى الأراضي البيض ــرات الأخ التطوي

الرئيســة. النقــل  طــرق  وعــلى 

توفـّـر شــبكة الطــرق الحاليــة ترابطيّــة جيــدة نســبياً بــين المــدن الثلاثــة 
الرئيســة في أبهــا الحضريــة، كــما تتيــح إمكانيــة جيــدة للتكثيــف الحــضري 
ضمــن محاورهــا، إذ إنهــا تشــكل بيئــة كثيفــة ومســتدامة مشــابهة لوســط 
مدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط. فهــذا النمــط مــن التنميــة سيســاعد 
أيضــا في حمايــة الأراضي الزراعيــة بــين المــدن الثلاثــة مــن زحــف العمــران 

الجديــد عليهــا.

 تنمية مجزأة في خميس مشيط

 تنمية مجزأة في أحد رفيدة

 تنمية مجزأة بأبها
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٣،٢،5 اختــلال التــوازن الإيكولوجــي- الاجتماعــي والاقتصــادي 
في أبهــا الحضريــة

             
أبهــا الحضريــة عنــراً هامــاً  الزراعيــة في  تشــكل الأراضي والمدرجــات 
لـــ أبهــا الحضريــة. أنشــئت  القــرى  في الهويــة العمرانيــة والاقتصاديــة 
مــن  مســاكنها  وشــيدت  الرئيســة  الأوديــة  ضفــاف  عــلى  التقليديــة 
ــاخ ملائمــة للزراعــة. ومــا زالــت الأنمــاط  ــة والمن الطــين، حيــث كانــت الترب
ــع مــع نســيج العمــران في   الزراعيــة عــلى ضفــاف الأوديــة في تناغــم رائ
الحــالي،  الأراضي  اســتعمال  لمخطــط  ووفقًــا  مشــيط.  وخميــس  أبهــا 
تشــكل الأراضي الزراعيــة ١٤.٩% مــن إجــمالي اســتعمالات الأراضي، في 
حــين يشــير التصــور المقــترح في خطــة اســتعمال الأراضي المســتقبلية 
إلى انخفــاض بنســبة ٣.5% في الاســتعمال الزراعــي لــلأراضي ، وذلــك 
بســبب التوسّــعات الســكنية الكبــيرة خــارج المنطقــة المبنيــة الحاليــة، 
خــلال  عليهــا  العمــران  لتعديــات  عرضــة  الزراعيــة  الأراضي  يجعــل  مــما 
العقــود القليلــة الماضيــة. مــن الأهميــة بمــكان حمايــة الأراضي الزراعيــة 
مــن أجــل الحفــاظ عــلى تاريــخ المنطقــة ونظمهــا البيئيــة الفريــدة في 
المنطقــة. وكــما ذكــر في الفقــرة 5-٢-١ مــن أن المنطقــة لديهــا فــرص 
متاحــة للتكثيــف الحــضري في محيــط طــرق النقــل الرئيســة، مــن خــلال 
تنميــة نقــاط مركزيــة جديــدة في محيــط هــذه الطــرق، للحــد مــن زحــف 

العمــران الســكني والتعــدي مســتقبلاً عــلى الأراضي الزراعيــة.

مــن أبــرز الخصائــص التــي تتســم بهــا أبهــا الحضريــة الدراماتيكيــة والإثــارة 
في تضاريســها حيــث يتســنّى للــزوار والمصطافــين التمتــع بالإطــلالات 
والانكســارات  الســحيقة  الأوديــة  عــلى  الشــاهقة  جبالهــا  مــن  الرائعــة 
الحــادة للحــواف الصخريــة المكســوة بالخــضرة الدائمــة، ومــع ذلــك، يشــير 
تحليــل الأنمــاط الحضريــة فيــما يتعلــق بتضاريــس المنطقــة الطبيعيــة  
إلى وجــود تعديــات عمرانيــة عــلى الســفوح الجبليــة.  كذلــك، يشــكل 
نظــام الأوديــة  عنــراً رئيســاً آخــر في الهيكلــة العمرانيــة لأبهــا وخميــس 
تتخلــل  التــي  الخــضراء  المــزارع  مــع  طوليــاً  محــوراً  يشــكل  إذ  مشــيط، 
النســيج الحــضري في المدينتــين. ولســوء الحــظ، فــإن بعــض العنــاصر 
الخــضراء  والمناطــق  الزرقــاء  المائيــة  الشــبكة  منظومــة  تشــكل  التــي 
ــد  ــران الجدي ــات العم ــت لتعدي ــد تعرض ــد ق ــكل جي ــة بش ــة والمترابط الغني
نتيجــة عــدم توافــر الأنظمــة واللوائــح العمرانيــة المناســبة. ومــا لم تتــم 
معالجــة الأوضــاع بالشــكل الملائــم، فقــد ترضــخ الأراضي الزراعيــة غــير 
العمرانيــة، نظــراً لانبســاط هــذه الأراضي  للضغــوط  المحميــة بسرعــة 
الزراعيــة نســبيا، وهــي هنــا الحلقــة الأســهل والأرخــص والأسرع لأغــراض 

التطويــر الحــضري.

ــاً لا  بالإضافــة إلى مــا ســبق ، فــإن البنيــة التحتيــة الجديــدة المقترحــة غالب
تتــماشى بشــكل مناســب مــع طبيعــة تضاريــس المنطقــة. وعــلى الرغــم 
مــن أن التعديــات العمرانيــة عــلى ســفوح التــلال والجبــال لا تمثــل اتجاهــاً 
رئيســاً حتــى الآن، فــإن حمايــة الســفوح الجبليــة أمــر مهــم للحفــاظ عــلى 
ــة  ــة كأولوي ــة للمدين ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والتاريخي ــاصر الطبيعي العن
لأنهــا لا تشــكل فقــط الهويــة الطبيعيــة لأوديــة المنطقــة، بــل تســاهم 
أيضــاً في الحفــاظ عــلى خصائــص المنــاخ المحــلي. وعليــه، فــأي تدخــلات 
بشريــة غــير رشــيدة عــلى حســاب البيئــات الطبيعيــة كالتــلال، والأراضي 
الزراعيــة، والأوديــة، قــد تــؤدي إلى تجزئتهــا وعزلهــا عــن بعضهــا البعــض 
مــما يؤثــر ســلباً وإضراراً في الاتــزان البيئــي في أبهــا الحضريــة ومنطقــة 

عســير.

 التعدي على الأراضي الزراعية

 البنية التحتية على الأراضي الزراعية وسفوح التلال

 التعدي على الأودية
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١،١،٦ المدينة المدمجة/المتضامنة                                                          
وفقــاً لمبــادئ موئــل الأمــم المتحــدة ، يتعــين عــلى المــدن أن تشــجع اســتراتيجيات التنميــة العمرانيــة التــي تعُنــى 
بضبــط وتوجيــه أعــمال التوســع الحــضري، وإعطــاء الأولويــة لتوفــير بنيــة تحتيــة وخدمــات عامــة مترابطــة جيــداً. 
ويتوخــى مــن المدينــة المدمجــة أن تكــون عاليــة الكثافــة.. تتســم بالتنميــة والتطويــر القائــم عــلى الاســتعمال 
المختلــط للأراضي..حيويــة وعامــرة، مــع توزيــع جيــد  للخدمــات العامــة كالمستشــفيات والمتنزهــات والمــدارس، 
عــلى أن تعــزز الركائــز والآليــات المكانيــة والتشريعيــة مــن تواصــل وترابــط وتمــازج المدينــة المدمجــة لتحســين 
ســبل الوصــول إلى الفــرص والســلع والخدمــات والمرافــق، وســهولة التنقــل الآمــن ســيراً عــلى الأقــدام  في 
البيضــاء العمــراني، ومــا يثمــره ذلــك مــن  إقبــال عــلى اســتعمال وســائل النقــل العــام والبيضــاءات العامــة، والحــد 
مــن الازدحــام، وتعزيــز الاقتصــاد المحــلي، وتعزيــز التفاعــل والتواصــل والحيويــة الاجتماعيــة. وتشــمل السياســات 
ــاء مراكــز المــدن، وفــرض  ــد الحــضري، إعــادة إحي ــز التقــارب والتــمازج العمــراني:  تشــجيع التجدي الهادفــة إلى تعزي
قيــود عــلى التنميــة في الأريــاف وعــلى أطــراف المــدن وضواحيهــا، ودعــم التنميــة عاليــة الكثافــة والاســتعمال 
المختلــط لــلأراضي، وتشــجيع اســتعمال وســائط النقــل العــام ، وتكثيــف التنميــة في محيــط محطــات ومحــاور 

النقــل العــام.
 

٢،١،٦ المدينة ذات البنية المتصلة                                                      
تطلــب الأجنــدة الحضريــة الجديــدة مــن المــدن الالتــزام بضمان إتاحــة دخول الجميــع إلى الأماكن العامة، واســتخدام 
وســائط النقــل العــام، والحصــول عــلى الســكن، والاســتفادة مــن التعليــم والمرافــق الصحيــة، والإعــلام العــام، 
والاتصــالات. يتوخــى في المدينــة المتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن المجــاورات والأحيــاء الســكنية، جيــدة 
الترابــط والتــوازن، لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا العامــة، وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة 
العامــة والخاصــة، وتشــكل بيئــة عمرانيــة صحيــة وحيويــة. والأهــم مــن ذلــك، أن في هــذه الأحيــاء فرص وتســهيلات 
يســهل الوصــول إليهــا ســيرا عــلى الأقــدام، مــما يقلــل الحاجــة للســيارات الخاصــة. وفي المــدن الكبــيرة، يمكــن 
ــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر، تاركــة  لنظــم النقــل الجماعــي أن التنقــل الســفر عــبر المــدن بسرعــة عالي
الوصــول للوجهــات النهائيــة لوســائط النقــل المحليــة ولحركــة المشــاة، مــما يقلــل مــن حجــم حركــة المــرور وتأثيراتهــا 
، لا ســيما حــول مراكــز المجــاورات والأحيــاء الســكنية. في المدينــة المتصلــة تصبــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة 
الســكك الحديديــة الخفيفــة والحافــلات الكهربائيــة أكــر فعاليــة، ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة والمــي 
الصحــي أكــر أمانــاً ومتعــة، عــلاوة عــن تقليــل الازدحــام والتلــوث بشــكل كبــير، وزيــادة الإحســاس بالانتــماء للمــكان 

والعيــش والتواصــل والتفاعــل المشــترك والحيويــة الاجتماعيــة في الأماكــن العامــة.

٣،١،٦ المدينة المقاومة للتحديات                                                      
التحديــات  لمواجهــة   المناســبة  العمرانيــة  والتجهيــزات  البنائيــة  الأشــكال  الاعتبــار  في  تأخــذ  المرنــة  المدينــة 
والأزمــات والصعوبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جــراّء اســتهلاك واســتنزاف 
الوقــود الكربــوني، وتغــيرات المنــاخ. وعــلى هــذا النحــو، تعــرفّ المدينــة المرنــة بأنهــا "شــبكة مســتدامة مــن 
والبيئــة  الإنشــائية،  المكونــات  تشــمل  هنــا  الماديــة  والنظــم  الإنســانية")٣٢(   والمجتمعــات  الماديــة  النظــم 
اتصالاتهــا،  وشــبكات  الأساســية،  وتجهيزاتهــا  ومرافقهــا،  ومبانيهــا،  طرقاتهــا،  شــاملة  للمدينــة..  الطبيعيــة 
وكثافاتهــا الســكانية، وأوديتهــا وشــعابها الحضريــة ومســيلات مياههــا، وتربتهــا، وتضاريســها، وجيولوجيتهــا، 
وتمثــل بمجملهــا مجــازاً "جســم" المدينــة بعظامــه وشرايينــه وعضلاتــه. في حــين تمثــل المجتمعــات الإنســانية 
"العقــل" الموجّــه لأنشــطة المدينــة. يســتجيب لاحتياجاتهــا ويتعلــم مــن تجاربهــا. فالمــدن المرنــة هــي المنيعــة 
في مواجهــة الأزمــات وتحمّــل الصدمــات المفاجئــة، مــما يقتــي، بالنســبة لـــ أبهــا الحضريــة، التركيــز عــلى التكييف 

والموائمــة في مجــال هندســة ونمذجــة وتصميــم منظومتهــا الحضريــة.

١.٦ الاستجابات الاستراتيجية
ــاء  ــم بن ــة أبهــا، ت ــة العمرانيــة في مدين ــر عــلى التنمي ــا اســتراتيجية تؤث ــد أهــم ثــلاث قضاي بعــد إجــراء التشــخيص عــلى المســتوى الاســتراتيجي وتحدي
عــلى ذلــك تحديــد ثــلاث تدخــلات اســتراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع المعالجــات المناســبة موضحــاً عــلى وجــه الخصــوص البعــد المــكاني عــلى المســتويات 

التخطيطيــة المختلفــة بمــا يتــلاءم مــع طبيعــة وأولويــات مدينــة أبهــا. 
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٢،٦   النماذج المناسبة للتطوير العمراني في أبها 
الحضرية

١،٢،٦  المدينــة المدمجــة: احتــواء التنميــة العمرانيــة في مراكــز 
فرعيــة جديــدة

أبهــا،  الرئيســة  الثلاثــة  المــدن  العمــراني  الحضريــة  أبهــا  هيــكل  يضــم 
خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة العمــران المتناثــر بينهــا، وكذلــك التطويــرات 
مرحلــة  حــدود  ضمــن  الواقعــة  والقــرى  المتفرقــة  الجديــدة  الحضريــة 
أبهــا  مدينتــي  وســط  مناطــق  وتتمتــع   . العمــراني١٤5٠ه  النطــاق 
وخميــس مشــيط  بتكثيــف حــضري عــال نســبياً، مــع تركــز جيــد للمناطــق 
التجاريــة والاســتعمالات المختلطــة، وتوافــر جيــد للمســطحات الخــضراء، 
والخــضراء  المائيــة  بمســطحاتها  المفتوحــة  المناطــق  شــبكة  وتناغــم 
الجاذبــة لســكان وزوار ومصطــافي منطقــة عســير. لكــن ذلــك بالمقابــل 
غــير محقــق في التطويــرات الحضريــة الناشــئة عــلى طريــق الملــك فهــد 

وطريــق الملــك خالــد.
 

مــن هنــا، تعطــي الاســتراتيجية الأولى الأولويــة لزيــادة التكثيــف الحــضري 
في محيــط الطريــق الرئيــس الرابــط بــين المــدن الثلاثــة، لتهيئــة الظــروف 
المواتيــة لهيكلــة منظومــة النقــل العــام، تمشــيا مــع مبــادئ التطويــر 
ذلــك،  وإلى  العــام.   النقــل  محطــات  محيــط  في  الحــضري  والتكثيــف 
ينبغــي إعــادة تطويــر وتكثيــف المناطــق الجديــدة في محيــط  الطريــق 
الرئيــس، مــن خــلال اســتغلال الأراضي البيضــاء لاســتيعاب النمــو، ورفــع 
ــلأراضي، وضرورة  الكثافــة الســكانية وتوفــير الاســتعمالات المختلطــة ل
التوافــق مــع  طبيعــة التشــكيل التضاريــسي  وتحقيق التناغم والتنســيق 

الجيــد لشــبكة المناطــق والفراغــات المفتوحــة الزرقــاء والخــضراء.

الحضريــة،  أبهــا  في  العمــراني  والترابــط  الدمــج  مــن  المزيــد  ولتحقيــق 
يتعــين تحديــد مناطــق للتكثيــف الحــضري الاســتراتيجي  في محيــط محــاور 
النقــل الرئيســة، مــع مراعــاة القيــود البيئيــة، وتوافــر الأراضي البيضــاء 
وأنمــاط التركــز الحاليــة للمناطــق التجاريــة ومناطــق الاســتعمال المختلــط، 
بحيــث تصبــح المناطــق المحــددة كمراكــز فرعيــة حيويــة وعامــرة مرتبطــة 
ببعضهــا البعــض،  وبمناطــق وســط أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة 

عــبر وســائط النقــل العــام.

للكثافــة  العــام  التوزيــع  تحســين  إلى  الاســتراتيجية  هــذه  تهــدف 
الامتــداد  تشــجيع  عــن   الحضريــة المدمجــة، عوضــاً  أبهــا  الســكانية في 
الأفقــي والانتشــار المــكاني صــوب الأراضي الزراعيــة، واحتــواء كامــل 
أبهــا الحضريــة في منظومــة حضريــة شريطيــة مترابطــة ومكثفــة في 
محيــط محــاور النقــل الرئيســة، مــع إمكانيــة وصــول جيــدة وتوزيــع متســاوٍ 

والمرافــق. للخدمــات 

 الأراضي البيضاء داخل المساحة العمرانية بأبها

 طريق مركزي في مدينة أبها

 منطقة وسط أبها
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ــام  ــبر نظ ــراني ع ــكل العم ــط الهي ــة: تراب ــة المتصل ٢،٢،٦  المدين
النقــل العــام 

وأحــد  مشــيط  وخميــس  أبهــا  مــدن  بــين  قائــم  والارتبــاط  القــدم  منــذ 
ــن  ــات والمرافــق فيــما بينهــا. لك ــدة، مــع تقاســم للعديــد مــن الخدم رفي
يلاحــظ الفصــل والتناثــر في أعــمال التطويــر الحــضري الأخــيرة والتجمعــات 
والقــرى الريفيــة، إذ يبــدو الهيــكل العمــراني العــام لمنطقــة أبهــا الحضرية 
مجزئــاً إلى حــد كبــير، مــع ذلــك، هنــاك إمكانيــة كبــيرة لربطــه ودمجــه مــن 
خــلال نظــام نقــل عــام فعــال، ومــع أن وثائــق التخطيــط الحاليــة تغطــي 
أبهــا الحضريــة بكاملهــا، فــلا توجــد هنــاك رؤيــة عمرانيــة موحّــدة تعمــل 
عــلى تنســيق   المــدن الثلاثــة مــن منطلــق اعتبارهــا هيــكلاً عمرانيــاً واحداً.

إن تنفيــذ شــبكة قويــة للنقــل العــام، بعــد التكثيــف الحــضري في محيــط  
محــاور النقــل الرئيســة، مــن شــأنه أن يربــط المراكــز الحضريــة الرئيســة 
الثلاثــة بالمناطــق الســكنية المتناثــرة حاليــاً عــلى الطــرق الرئيســة، ويعــزّز 
الحاجــة  مــع  الحضريــة،  أبهــا  لـــ  الشــامل  العمــراني  الهيــكل  أداء  كفــاءة 
لتقويــة ترابــط واتصّــال التجمعــات الســكنية والقــرى منخفضــة الكثافــة 
مــع المراكــز الحضريــة الرئيســة للاســتفادة مــن مقــدرات أبهــا الحضريــة 
ــر نظــام نقــل  ــذا، ينبغــي تطوي والخدمــات والمرافــق المتوافــرة فيهــا. ل
عــام رئيــس مــع  وصــلات طوليــة وعرضيــة نحــو الكتــل العمرانيــة المجــاورة ، 

وضرورة مراعــاة الخصائــص الطبوغرافيــة للمنطقــة.

ــرات والقــرى  وســوف يرتكــز الربــط بــين المــدن الثــلاث ووصلهــا بالتطوي
المتناثــرة بينهــا عــلى التكثيــف الحــضري الاســتراتيجي في محيــط  محــاور 
النقــل الرئيســة، وتهيئــة الظــروف المواتيــة للتكثيــف المســتقبلي لهــذه 
حســاب  عــلى  الســكنية  التوســعات  مــن  كثــير  ســيحد  مــما  المناطــق، 
الأراضي الزراعيــة، ويحافــظ عــلى المقومــات الطبيعيــة لمنطقــة أبهــا 
الحضريــة مــن أخطــار التعديــات العمرانيــة. وتعــد أبهــا الحضريــة مركــز جــذب 
ســياحي هــام مــن الداخــل والخــارج، ستســتفيد جــداً مــن توافــر هيكليــة 
ــدة، مــزودة بنظــام نقــل عــام متطــور يربطهــا مــع  ــة وموحّ ــة قوي عمراني

كافــة أنحــاء منطقــة أبهــا الحضريــة.

التنميــة المســتقبلية  العــام في توجيــه  النقــل  كــما سيســاعد نظــام 
عــلى نحــو أفضــل مــن خــلال ربــط المراكــز الفرعيــة الجديــدة المكثفــة 
حضريــاً وتشــكيل تــرج هرمــي لهــا فيــما يتصــل بدورهــا في منظومــة 
النقــل. وبنــاءً عــلى ذلــك، ســيتم اختيــار مناطــق النمــو المســتقبلي 
ومناطــق التطويــر العمــراني، ووضــع أولويــات تنميتهــا تبعــاً لســهولة 
تواصلهــا مــع نظــام النقــل العــام. وعــلى هــذا النحــو، ســيحول تنفيــذ 
الــذي يربــط المناطــق الحضريــة الرئيســة، والنمــو  نظــام النقــل العــام 
ــور  ــداد وانعــزال العمــران عــن مح ــئ، والقــرى دون امت الشريطــي الناش
النقــل الرئيــس، وضرورة اعتبــار تنفيــذ نظــام النقــل العــام أولويــة تنموية.

 البنية التحتية للطرق بأبها

 طريق الملك عبدالله بأبها

 مشاريع جديدة متفرقة ومجزأة وأراضي بيضاء بين أبها
 وخميس مشيط
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٢،٣،٦ المدينــة المرنــة: إعــادة التــوازن للمنظومــة الاجتماعيــة 
والإيكولوجيــة والاقتصاديــة  الخاصــة في أبهــا الحضريــة 

تهــدف الاســتراتيجية الثالثــة إلى تعزيــز تطويــر الأطــر المكانيــة الحضريــة 
الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدامين  والإدارة  الاســتخدام  تدعــم  التــي 
الحــضري المناســب، والمراكــز  الدمــج والتكثيــف  والأراضي، مــن خــلال 
الفرعيــة الحيويــة والعامــرة، والاســتعمال المختلــط  لــلأراضي الــواردة كلها 
في الاســتراتيجيات الموضحــة ســابقاً. وتهــدف الاســتراتيجية إلى إعــادة 
الاتــزان لكيفيــة أداء المدينــة لوظائفهــا انســجاماً مــع مقوماتهــا وســماتها 
الأمثــل  للاســتخدام  وتعزيزهــا  لمرونتهــا،  تعزيزهــا  وكيفيــة  الطبيعيــة، 
عــن وفــورات  مــما يســفر  البيئيــة  للمــوارد، وللاســتدامة  والمســتدام 

الحجــم والتخفيــف مــن المخاطــر، وتعزيــز الأمــن الغــذائي والمــائي.

الحضريــة  أبهــا  منطقــة  الأولى،  الاســتراتيجية  التوصيــة  تتوخــى  وكــما 
ــة عمرانيــة اســتراتيجية تحــترم التضاريــس الفريــدة للمنطقــة  ــاج لرؤي تحت
التــي تشــكل  الزراعيــة   أراضيهــا  أوديتهــا، وســفوح تلالهــا، و  بضفــاف 
الأوديــة  وضفــاف  الزراعيــة  الأراضي  تلــك  فــإن  ذلــك،  ومــع  هويتهــا. 
معرضــة لتعديــات العمــران، نتيجــة انبســاط أراضيهــا، مــما يجعلهــا مناســبة 
بــين  الزراعيــة  الحقــول  لأعــمال التطويــر الســكني، حيــث تتركــز غالبيــة 
وتقــام  تشــيد  وللأســف،  مشــيط.  وخميــس  الحضريــة  أبهــا  مدينتــي 
البنــى التحتيــة الجديــدة عليهــا، وتتعــرض للتجزئــة والفصــل. بالإضافــة إلى 
ــة  ــة الجامعي ــة رابعــة جديــدة بجــوار المدين ذلــك ، فــإن اقــتراح إنشــاء مدين
الجديــدة لجامعــة الملــك خالــد ســيؤثر ســلباً في ديمومــة أكــبر المناطــق 
الزراعيــة  نتيجــة إحاطتهــا بشــبكة مــن الطــرق الجديــدة، وتقطـّـع اســتمرارية 

الامتــدادات الخــضراء المفتوحــة.

لهــذا، تقــترح هــذه الإســتراتيجية الحفــاظ عــلى اســتمرارية وحــدة هــذه 
الحــضري  النســيج  حاليــا  تتخلــل  الزراعيــة  فــالأراضي  الخــضراء.  المناطــق 
لمدينتــي أبهــا الحضريــة وخميــس مشــيط ، وينبغــي الحفــاظ عليهــا مــن 
التعديــات العمرانيــة، والعمــل عــلى تناغمهــا وتكاملهــا بشــكل أفضــل مــع 
المدينــة مــن خــلال ترابــط الأحزمــة الخــضراء ضمــن شــبكة المســطحات 
مشــيط  وخميــس  الحضريــة  أبهــا  مدينتــي  تتمتــع  إذ  العامــة،  الخــضراء 
مــن  وتتألــف  والخــضراء،  المائيــة  المســطحات  مــن  منســقة  بشــبكات 
مجــاري الأوديــة والمــزارع التقليديــة والحقــول الزراعيــة الكبــيرة والحدائــق 
العامــة والمتنزهــات. وتفتقــر المناطــق الســكنية الجديــدة عــلى طــرق 
النقــل الرئيســة إلى هــذه العنــاصر. لــذا، ينبغــي أن تحتــوي هــذه المناطق 
وصــول  يســهل  المفتوحــة،  الخــضراء  العامــة  المســطحات  مــن  الكثــير 
الجميــع إليهــا عــبر التوزيــع المنصــف لهــا داخــل المدينــة وربطهــا بالشــبكة 

الخــضراء عــلى مســتوى أبهــا الحضريــة. 

وأخــيراً، مجــاري الأوديــة الرئيســة، التــي تتدفــق فيهــا الميــاه نحــو المدينــة 
التعديــات  مــن  مســاراتها  حمايــة  يجــب  الجوفيــة،  الميــاه  بهــا  وتغــذّي 
لتحســين  الطبيعــي،  لوضعهــا  وإعادتهــا  مجاريهــا  وتهذيــب  العمرانيــة، 
جريــان الميــاه فيهــا. ســيوفر ذلــك فرصــاً لإنشــاء حدائــق عــلى طــول 
مقومــات  مــن  للاســتفادة  للمشــاة  ممــرات  وإنشــاء  الأوديــة  ضفــاف 

التنــزه والترويــح داخــل المــدن.  الــوادي في 

 أنظمة المياه في الوسط

نمط زراعي داخل النسيج الحضري

مساحة عامة خضراء في المنطقة الوسطى بأبها
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إنشاء المشاريع الجديدة على سفوح الجبال 

© Torsten Matzak

٣،٦  خطة العمل 

للتنفيــذ  قابلــة  عمليــة  اســتراتيجيات  إلى  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 
تبنّــي سياســات ممنهجــة ومفصلــة لتحقيــق التحــول الحــضري المنشــود 
بيئيــاً وعمرانيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. وقــد تــم تصميــم خطــة تنفيذيــة 
مســتجيبة للتوصيــات الإســتراتيجية الثلاثــة، تشــمل حزمــة مــن التدخــلات 
الحضريــة الممنهجــة لأبهــا الحضريــة لتحويلهــا لحــاضرة مدمجــة، مترابطــة، 
شــاملة ومرنــة. وتحــدد الخطــة ثــلاث سياســات تنفيذيــة متوخــاة بشــكل 

ــة أبهــا الحضريــة، وهــي: خــاص  لحال
كركيــزة  متكامــل،  عــام  نقــل  نظــام  إنشــاء   :  ١ التنفيذيــة  السياســة 

للتنميــة. أساســية 
 السياســة التنفيذيــة ٢ : تكثيــف حــضري اســتراتيجي في محيط شــبكات 

النقــل العــام،  والنقاط"العقــد" المركزيــة الفرعيــة الجديدة.
السياســة التنفيذيــة ٣ : حمايــة الــتراث الطبيعــي والعمــراني وربطــه 

وتكاملــه مــع النســيج الحــضري.

مــن  حزمــة  إلى  الحاجــة  والثانيــة  الأولى  التنفيذيــة  السياســة  تتنــاول 
الأفقــي  العمــراني  الامتــداد  بقضايــا  المتعلقــة  الحضريــة  التدخــلات 
غــير المنظــم، والتجــزؤ الحــضري والفصــل العمــراني في منطقــة أبهــا 
أبهــا  مســتوى  عــلى  وهــي  الأولى  التنفيذيــة  فالسياســة  الحضريــة. 
الحضريــة، تعمــل عــلى هيكلــة الــشروط المســبقة لإعــادة النظــر في 
المــدن الثلاثــة كهيــكل حــضري واحــد، مدمــج، شريطــي النمــط،  يرتكــز 
إلى دعامتــين هــما: مراكــز رئيســة، ومراكــز فرعيــة مترابطــة ومتصلــة مــع 
بعضهــا البعــض عــبر شــبكة مــن محــاور النقــل العــام.  وتعتمــد السياســة 
التنفيذيــة الأولى عــلى السياســة التنفيذيــة الثانيــة عــن طريــق تعزيــز 
بمــا  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة  داخــل  الإســتراتيجي  الحــضري  التكثيــف 

النقــل  شــبكات  محيــط  في  الحــضري  التكثيــف  مبــادئ  مــع  يتــماشى 
العــام، مــا يوجــب القيــام بالتكثيــف الاســتراتيجي الحــضري حــول نقــاط 
"عقــد" النقــل الرئيســة، مــن أجــل تحديــد منظومــة النقــاط "العقــد" 
المركزيــة الثانويــة، وعــلى محاور"أعصــاب" النقــل العــام الرابطــة بــين 
المــدن الثلاثــة، مــن أجــل دمــج الهيــكل الحــضري الشــامل لأبهــا الحضريــة.
وتســتكمل السياســة التنفيذيــة الثالثــة التحــول الهيــكلي العــام للمدينــة 
مــن خــلال تعزيــز الحفــاظ عــلى الشــبكات الزرقــاء والخــضراء الحاليــة ودعــم 
ــل  ــز تكام ــي، وتعزي ــط الطبيع ــي للمحي ــي والإيكولوج ــل الاجتماع التأهي
الفراغــات العامــة الزرقــاء والخــضراء مــع النســيج العمــراني لأبهــا الحضريــة. 

في العمــوم، تؤثــر هــذه السياســات التنفيذيــة في ثلاثــة مســتويات: 
الإقليمــي، الحــضري، والأحيــاء الســكنية. فعــلى المســتوى الإقليمــي، 
تشــجع هــذه السياســة التنفيذيــة عــلى الحفــاظ عــلى النظــم الطبيعيــة 
مــن  الزراعيــة  الأراضي  حمايــة  مــع  بينهــا،  الروابــط  وتعزيــز  والحضريــة 
ــة  ــار المــدن الثلاث ــات العمرانيــة. وعــلى المســتوى الحــضري، باعتب التعدي
ــة  تشــكل معــاً حــاضرة كــبرى، تعمــل هــذه السياســة عــلى  دعــم ترابطي
أبهــا الحضريــة عــبر نظــام نقــل عــام جديــد، مــما يهــيء الظــروف الضروريــة 
يتســم  المراكــز،  متعــدد   ، النمــط  شريطــي  حــضري  هيــكل  لتشــكل 
مســتوى  وعــلى  وأخــيرا،  المختلطــة.  والاســتعمالات  العاليــة  بالكثافــة 
الأراضي  تطويــر  التنفيذيــة  السياســة  هــذه  تدعــم  الســكني،  الحــي 
ــيج  ــل النس ــط وتواص ــدف تراب ــداً، به ــتغلة جي ــير المس ــاء وغ ــة البيض الحالي
الحــضري وتحســين جــودة حيــاة الســكان مــن خــلال توفــير فراغــات حضريــة 
اجتماعيــة ومســطحات خــضراء، و مراكــز فرعيــة حيويــة عامــرة بالخدمــات 

والمرافــق عاليــة الجــودة، يســهل الوصــول إليهــا.
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٤،٦ السياسات التنفيذية الثلاثة للتطوير الهيكلي
١،٤،٦  السياســة التنفيذيــة ١ : إنشــاء نظــام نقــل عــام  متكامــل 

كركيــزة أساســية للتنميــة 

أبهــا  هيكلــة  إعــادة  إلى  الحاجــة  الأولى  التنفيذيــة  السياســة  تتنــاول 
الحضريــة بــدءا مــن أنمــاط التنقــل فيهــا. عــلى هــذا النحــو، يقــترح توفــير 
نظــام نقــل عــام جديــد متعــدد الوســائط ، عــبر اســتغلال البنيــة الحضريــة 
التخطيــط  يتــم  أن   عــلى  الثلاثــة،  المــدن  بــين  الناشــئة  الشريطيــة 
لشــبكة النقــل العــام بشــكل جيــد، وان يكــون النظــام متكامــلًا ومتعــدد 
الوســائط ومهيئــاً للظــروف المناســبة لأعــمال التكثيــف الحــضري في 
محيــط شــبكات ومحطــات النقــل العــام، كــما هــو متصــور في السياســة 
التنفيذيــة الثانيــة. وبهــذه الطريقــة، ستســاعد هــذه السياســة التنفيذيــة 
الأولى عــلى تحويــل الهيــكل العمــراني الحــالي المجــزأّ في المناطــق 
المجــاورة للطــرق الرئيســة إلى هيــكل حــضري متجانــس ومترابــط يســهل 
ــو، فــإن إنشــاء شــبكة أساســية للنقــل  التنقــل داخلــه. وعــلى هــذا النح
مشــيط  وخميــس  أبهــا  بــين  أفضــل  وترابطــاً  تكامــلاً  ســيوفر  العــام 
وأحــد رفيــدة بمــا يدعــم إنشــاء نقــاط "عقــد" مركزيــة فرعيــة متعــددة 
الاســتعمالات عــلى محــاور النقــل الرئيســة. ويمكــن تلخيــص  السياســة 

التاليــة: التنفيذيــة الأولى في الخطــوات 

١-١ إنشــاء نظام نقل عام شريطي النمط  على محور النقل الرئيسي
 

تتعلــق الخطــوة الأولى بإعــداد عصــب رئيــس للنقــل العــام، يربــط أبهــا 
وخميــس مشــيط عــلى امتــداد  طريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك 
خالــد ، ويربــط بــين خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة عــلى امتــداد  طريــق 
الملــك عبــد اللــه بمســارات عاليــة الكفايــة )كنظــام الحافــلات السريعــة 
ذات المســار المخصــص( بحيــث تعــبر هــذه المســارات أواســط المــدن 
الثلاثة،رابطــة  الجيــوب الســكنية المجــزأة ، والخدمــات العامــة والتعليميــة 

في محيــط محــور النقــل المقــترح.  

١-٢ إنشــاء وصــلات الطــرق الثانويــة المســتعرضة المغذّيــة لمحطــات 
ــات ــكن والخدم ــق الس ــة بمناط ــام والمرتبط ــل الع ــلات النق حاف

 بمجــرد إنشــاء المحــور الرئيــسي للنقــل العــام، الــذي يربــط بــين التنميــات 
الشريطيــة وبــين المراكــز الحضريــة الرئيســة عــلى طريــق الملــك فهــد 
ثانويــة  طــرق  وصــلات  نظــام  إنشــاء  ســيتعين  خالــد،  الملــك  وطريــق 
الرئيســة،  النقــل  محطــات  عــن  البعيــدة  المناطــق  لخدمــة  مســتعرضة 
تحتــاج بدورهــا عــلى ســبيل المثــال لحافــلات نقــل صغــيرة تغــذي محطــات 
المرتبطــة  العرضيــة  الوصــلات  إنشــاء  بالــركاب.  العــام  النقــل  حافــلات 
المنظومــة  ترابــط  إعــادة  عــلى  سيســاعد  الرئيســة  النقــل  بممــرات 
الســكنية  الأحيــاء  بــين  الحرجــة  الروابــط  وتحديــد  الشــاملة،  الحضريــة 
والمراكــز التجاريــة والخدميــة ، مــع تعزيــز الترابــط والدمــج الحــضري، وتقليــل 

الاعتــماد عــلى الســيارة الخاصــة.

 مسارات ربط مستعرضة مع السياق المحيط

 ربط المجاورات السكنية بنظام النقل العام الطولي

 التكثيف الإستراتيجي حول محطات النقل العام )التنمية
 )المرتبطة بوسائل النقل
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اســتراتيجي  حــضري  تكثيــف   :  ٢ التنفيذيــة  السياســة    ٢،٤،٦
ــة  ــد" المركزي ــام،  والنقاط"العق ــل الع ــبكات النق ــط ش في محي

الجديــدة. الفرعيــة 

بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، عــلى أبهــا الحضريــة أن تنشــط  في 
دعــم مبــادرات التكثيــف الحــضري في محيــط شــبكة النقــل العــام، وحفــز 
عــلى  الســير  مســافات  حــدود  في  الواقعــة  المناطــق  في  التكثيــف 
الأقــدام  إلى محطــات النقــل العــام. وتطبيــق التكثيــف الإســتراتيجي 
عــلى العقــد الرئيســة المختــارة، مــن أجــل دمــج المراكــز الحضريــة الناشــئة 
والاســتعمال المختلــط،  وتحديــد نقــاط مركزيــة فرعيــة جديــدة عــن طريــق 
ــز الخدمــات والمرافــق العامــة حــول عقــد النقــل الرئيســة. مــع  دعــم تركي
التنويــه بوجــوب أن  تتــم أعــمال التكثيــف الاســتراتيجي الحــضري داخــل 
الأراضي  لتطويــر  الأولويــة  تعطــى  بحيــث  الحاليــة،  المبنيــة  المناطــق 
البيضــاء داخــل المناطــق المبنيــة الحاليــة وفي محيــط محــاور النقــل العــام. 
عــلى هــذا النحــو ، يمكــن تلخيــص  فحــوى السياســة التنفيذيــة الثانيــة 

في الخطــوات التاليــة:

٢-١  تكثيف المناطق المركزية الحالية عبر تطوير الأراضي البيضاء 
بمجــرد إنشــاء المحــاور الرئيســة للنقــل العــام، يمكن إعــادة هيكلــة التنمية 
الحضريــة حولهــا، كي يصبــح الوصــول إلى الأحياء الحاليــة والعقــد التجارية 
المجاورة للمحــاور الرئيسة أكــر ســهولةً وعــلى ارتبــاط أفضل بالمراكــز 
التجارية  والأعمال  الســكان  من  المزيد  يجــذب  مــما  الرئيسة،  الحضرية 
التنقــل  ولتحفيــز  العام.  النقل  محطــات  مــن  مقربــة  عــلى  للانتقــال 
وحركــة المشــاة، ينبغــي تنشــيط أعــمال التكثيــف الحــضري لهــذه المراكــز 
القائمــة عــبر تطويــر الأراضي البيضــاء داخــل المناطــق المبنيــة الحاليــة، 
واســتكمال تطويــر وتكثيــف الأراضي غــير المســتغلة بالكامــل والمجــاورة 
لمحــاور النقــل العــام الرئيســة. مــع الحــرص في أعــمال التكثيــف عــلى 

وجــوب مراعــاة الخصائــص الطبوغرافيــة والطبيعيــة للمنطقــة.

٢-٢ التكثيف الحضري حول النقاط "العقد "المركزية الجديدة
بعــد إنشــاء نظــام النقــل العــام ، كــشرط مســبق ملائــم لدعــم التكثيــف 
الحــضري والاســتعمال المختلــط، وتكثيــف المناطــق المركزيــة الحاليــة ، 
تركــز الخطــوة التاليــة عــلى الاختيــار الاســتراتيجي لبعــض النقــاط "العقــد" 
المركزيــة للنقــل العــام   بــين مــدن أبهــا، خميــس مشــيط، وأحــد رفيــدة 
كمراكــز فرعيــة جديــدة، والعمــل عــلى تطويرهــا كعقــد مركزيــة عاليــة 
الكثافــة باســتعمالات مختلطــة عــلى محــاور النقــل العــام الرئيســة ، مــما 
ــة، ويحــول في نفــس الوقــت  ــة بــين المــدن الثلاث ــة الشريطي يعــزز البني
ــة.  ــز الرئيس ــن المراك ــل ع ــر والمنفص ــران المتناث ــف العم ــر زح دون ظواه
مــع تركيــز المرافــق والخدمــات العامــة التعليميــة والاجتماعيــة الجديــدة 
حــول هــذه المراكــز الفرعيــة وإعــادة توزيــع الوصــول إليهــا، وجــذب المزيــد 
العقــد المركزيــة الفرعيــة، شريطــة تنســيقها  مــن الســكان إلى هــذه 
وربطهــا جماليــاً مــع شــبكة البيضــاءات والمســطحات المائيــة والخــضراء 

القائمــة، دون الإخــلال بالتشــكيل الطبيعــي الفريــد.

٢-٣   التكثيف الحضري على محاور النقل العام
للحــد مــن زحــف العمــران والفصــل العمــراني  في أبهــا الحضريــة، وبمجــرد 
تطويــر نظــام النقــل العــام ومنظومــة المراكــز الجديــدة والعقــد المركزيــة 
الحــضري  التكثيــف  بأعــمال  يبــادر  العــام،  بالنقــل  المرتبطــة  الفرعيــة 

في محيــط طريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك خالــد. فزيــادة الكثافــة 
الحضريــة في محيــط محــاور النقــل العــام الرئيســة ســيزيد مــن أعــداد 
الســكان المخدومــين بالنقــل العــام، مــما يعــزز كفايــة الاتصــال بــين المــدن 
الثلاثــة، ويقلــل الاعتــماد عــلى الســيارات بشــكل عــام، وعندئــذ، وســتبدأ 
الارتفــاع  في  المدمجــة  الشريطيــة  التنميــة  داخــل  الحضريــة  الكثافــة 
بشــكل متجانــس نحــو كثافــة موئــل الأمــم المتحــدة المــوصى بهــا وهــي 
١5٠ نســمة/هكتار، مــع اســتمرار تركيــز جهــود التنميــة نحــو تحقيــق هيــكل 
عمــراني أكــر ترابطــاً واندماجــا مدعومــا بنظــام نقــل عــام كافٍ وفعــال، 

ــز.  ــددة المراك ــة متسلســلة متع ــة حضري ومنظوم

التكثيف حول محطات النقل العام )التنمية المرتبطة 
بوسائل النقل( 

 مشاريع الكثافة العالية والاستعمالات المتعددة على
طول خطوط النقل العام

 الأراضي البيضاء داخل المساحة الحضرية الحالية
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الطبيعــي  الــتراث  حمايــة   :  ٣ التنفيذيــة  السياســة   ٣،٤،٦
الحــضري  النســيج  مــع  وتكاملــه  وربطــه  والعمــراني 

تهــدف السياســة التنفيذيــة الثالثــة إلى جعــل أبهــا الحضريــة أكــر مرونــةً 
واســتدامةً وإمتاعــاً لســكانها. لهــذا، وبالتزامــن مــع إنشــاء نظــام النقــل 
العــام ومــا يتبعــه مــن تكثيــف حــضري، تقــترح هــذه السياســة التنفيذيــة 
عــلى  والعمــل  والأوديــة،  التــلال،  وســفوح  الزراعيــة،  الأراضي  حمايــة 
ربطهــا وتكاملهــا مــع نســيج المنطقــة العمــراني. ومــن أجــل تنســيق ربــط 
المــزارع والأوديــة الحاليــة مــع النســيج العمــراني، ينبغــي اســتكمال ذلــك 
بإقامــة فضــاءات عامــة خــضراء ومائيــة، لا ســيما في مناطــق التكثيــف 
الحضــاري،  الــتراث  وتعزيــز  حمايــة  ينبغــي  ذلــك،  وبمــوازاة  الحــضري. 
وإدماجــه في شــبكات البيضــاءات العامــة المفتوحــة الخــضراء والزرقــاء 
الخطــوات  الثالثــة  التنفيذيــة  السياســة  وتشــمل  الحضريــة.  أبهــا  في 

التاليــة:

٣-١ حفظ الأنماط الزراعية وإحيائها،  وإدماجها في النسيج الحضري

بــين المــدن  ينبغــي الحفــاظ عــلى الحقــول الزراعيــة الرئيســة الواقعــة 
الثلاثــة أبهــا، وخميــس مشــيط، وأحــد رفيــدة وحمايتهــا مــن التعديــات 
العمرانيــة، وتنســيق ربطهــا بالفراغــات العامــة الزرقــاء والخــضراء، بحيــث 
تصبــح هــذه الأراضي الزراعيــة ومــا تبقــى مــن بيــوت الطــين التقليديــة 
ــة،  ــتراث الثقــافي في أبهــا الحضري المشــيدة فيهــا، جــزءاً مــن مشــهد ال
وإحيــاء  الحضريــة،  أبهــا  الغنيــة لمراكــز  الهويــة  عــلى  حفــاظ  وفي هــذا 
الحديثــة  المناطــق  وفي  الأوديــة.  ضفــاف  عــلى  نشــأتها  لبدايــات 
المســتهدفة بالتكثيــف الإســتراتيجي الحــضري، ينبغــي إحيــاء الأراضي 
مــن  مترابطــة  شــبكة  لخلــق  الحــضري  النســيج  في  ودمجهــا  الزراعيــة 

الخــضراء. العامــة  بالفراغــات 

٣-٢ حمايــة الأوديــة ومجاريهــا وإعــادة تأهيــل  قطاعــات منهــا كمتنزهات 
ترويحية

العمرانيــة،  التعديــات  مــن  وروافدهــا  الرئيســة  الأوديــة  حمايــة  يتعــين 
نظــراً لأهميتهــا الإيكولوجيــة، وذلــك بتأهيــل مجاريهــا وإعادتهــا لوضعهــا 
ــل  ــا، وتأهي ــلى ضفافه ــة المهجــورة ع ــاء الأراضي الزراعي الطبيعــي، وإحي
قطاعــات منهــا كمتنزهــات ترويحيــة تضفــي حيويــة عــلى الحيــاة الحضريــة، 
ودمجهــا مــع النســيج الحــضري مــن خــلال شــبكة الفراغــات العامــة الخــضراء، 
خاصــة في المناطــق المســتهدفة بالتكثيــف الإســتراتيجي، مــما يدعــم 
أبهــا الحضريــة. كــما  العامــة عــلى مســتوى  الفراغــات الحضريــة  شــبكة 
ينبغــي تشــجيع الزراعــة في الضواحــي والأطــراف الحضريــة، وتحفيزهــا 
حيثــما أمكــن، مــما يســهل ترابــط واتســاق المناطــق الخــضراء والمائيــة 

ــة. عــلى نطاقــات واســعة ضمــن أبهــا الحضري

٣-٣  المحافظة على التراث الطبيعي وربطه بالتراث الحضاري  

أبهــا الحضريــة غنيــة بتضاريــس طبيعيــة متعــددة ومتنوعــة فريــدة مــن 
والمــزارع  الأوديــة  تشــمل  هويتهــا،  تشــكيل  في  ســاهمت  نوعهــا، 
ــاً  ــا تراث ــا باعتباره ــاظ عليه ــي الحف ــي ينبغ ــلال الت ــفوح الت ــة  وس التقليدي
طبيعيــاً، تجــب حمايتــه وتعزيــزه   في أعــمال إعــادة الهيكلــة العمرانيــة، 
المــزارع  ربــط  ينبغــي  ذلــك،  إلى  الجديــدة.  الحضريــة  المراكــز  وتكثيــف 

التقليديــة )ومعهــا إرث المعرفــة والممارســات المحليــة المرتبطــة بهــا( 
بالمبــاني التراثيــة والمواقــع التاريخيــة المختلفــة، بهــدف تطويــر ســياحة 
الســكان  رفــاه  لتدعيــم الاقتصــاد المحــلي وتحســين  بيئيــة مســتدامة 

المحليــين.

إعادة تنشيط الأراضي الزراعية وإنشاء نظام
 أخضر شامل

  حماية الأراضي الزراعية من أي نوع من التعدي

 حماية الأودية والتكامل مع النمط الحضري
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النهج الثلاثي الأبعاد
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١،٧ التوصيات العمرانية

١،١،٧ النظرة الاستراتيجية العمرانية لمنطقة عسير
 

تتشــكل جغرافيــة منطقــة عســير مــن ثلاثــة قطاعــات: هضبــة عســير، 
ــد مــن  ــا العدي ــح تنوعه ــير- يتي ــال سراة عســير، و تهامــة عس ــلة جب سلس
الفــرص التنمويــة التــي تتفــاوت تبعا لطبيعــة القطاع الجغــرافي– فقطاع 
تهامــة عســير عــلى ســاحل البحــر الأحمــر غربــاً يحــوز عــلى مقومــات ثــروة 
ســمكية وبحريــة وســياحية، وقطــاع الهضبــة الشرقيــة يتيــح فرصــاً تنمويــة 
تختلــف عــن الفــرص المتاحــة في قطــاع  الــسراة الجبــلي الــذي يحتضــن 
العديــد مــن المــدن والقــرى والخدمــات التجاريــة والأنشــطة الصناعيــة، 
في حــين يتشــكل قطــاع الهضبــة الشرقيــة في غالبيتــه مــن الصحــاري 

ــان الرمليــة. والكثب

يتوافــر في منطقــة عســير أربعــة قطاعــات اقتصاديــة رئيســة، وهــي 
النســبية  مزايــاه  منهــا  لــكل   ، والتعديــن  والصناعــة  والســياحة  الزراعــة 
ــز  القــادرة عــلى جــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، ومــن شــأن تعزي
بعــض هــذه القطاعــات أن يســهم في تحســين الفــرص التنمويــة في 

المنطقــة.

تمــارس معظــم الأنشــطة الزراعيــة في المنطقــة في الأجــزاء الغربيــة 
والجنوبيــة منهــا، حيــث يتــم إنتــاج  مختلــف المحاصيل الزراعيــة في مناطق 
الأوديــة، فــوادي الــدواسر، الــذي يقــع مســتجمعه المــائي في الأجــزاء 
ــن  ــة م ــزاء الجنوبي ــة في الأج ــم الزراع ــير، يدع ــة عس ــة مــن منطق الشرقي
الريــاض. لهــذا، ينبغــي أن تطــور منطقــة عســير المزيــد مــن الأنشــطة 
إجــمالي  لرفــع  وذلــك  تثليــث،  محافظــة  قــرى  في  الصغــيرة  الزراعيــة 
المســاحة المحصوليــة، التــي شــكلت حــوالي ١.٨% مــن إجــمالي المســاحة 
المحصوليــة في المملكــة في عــام ٢٠١٤. إذ تشــير الإحصــاءات إلى تراجع  
الإنتــاج الزراعــي في منطقــة عســير، وأن اقــتراح تشــجيع الزراعــة في 
ــادة  ــاه وزي ــس الاتج ــن عك ــن م ــاورة يمكّ ــق المج ــث والمناط محافظــة تثلي
فــرص كســب العيــش ورفــع قيمــة الناتــج المحــلي الإجــمالي للمنطقــة. 
كــما يمكــن تطبيــق نفــس المفهــوم الزراعــي لدعــم الزراعــة القائمــة في 
بيشــة ومحايــل والمجــارده ، لإهميــة ذلــك في تحقيــق التنميــة الإقليميــة 

ــة. ــة في المنطق ــات الإيكولوجي ــز خدمــات المنظوم ــة وتعزي المتوازن

عــدد المصانــع المنتجــة في  إجــمالي  مــن  الصناعــة ٣.٣%  يمثــل قطــاع 
والبلاســتيكية  والكيماويــة  الغذائيــة  المــواد  تنتــج  حيــث  المملكــة، 
نمــو  وتقدمــه،  الزراعــة  قطــاع  دعــم  عــلى  ويترتــب  البنــاء.  ومــواد 
التحويليــة   الصناعــات  إنشــاء  خــلال  مــن  الصناعيــة  القاعــدة  وتقــدم  
تثليــث،  في  الصلــة  ذات  الأخــرى  والصناعــات  الإنتــاج   ومســتلزمات 
مــما يهــيء لإقامــة محــور إقليمــي يربــط المنطقــة الزراعيــة الرئيســة 
الــذي  الــدواسر  وادي  تثليــث-  طريــق  عــبر  الريــاض  منطقــة  في 
النقــل  محــور  إلى  وبالإضافــة  المنطقتــين.  بــين  الرئيــس  الرابــط  يعــدّ 
 - الشــمالي  المحــور  عــلى  التركيــز  يلــزم  هــذا،  الشرقــي  ألإقليمــي 
المركــز  باتجــاه  الحضريــة  أبهــا  حــاضرة  مــن  ينطلــق  الــذي  الجنــوبي 
الأساســية   للصناعــات  جــازان  مدينــة   - القــادم  الوطنــي  الاقتصــادي 
صناعيــاً  صرحــاً  يعــد  والــذي  الأحمــر،   البحــر  ســاحل  عــلى  والتحويليــة 
ســهولة  يعــزز  مــما  المملكــة،  مــن  الجنوبيــة  الأجــزاء  في  ضخــماً 
يوفرهــا. التــي  للفــرص  المبــاشرة  الفوائــد  وتعظيــم  إليــه  الوصــول 

الإقليميــة  الاقتصاديــة  للقطاعــات  الشــامل  الدعــم  إلى  وبالإضافــة 
المتكاملــة، ينبغــي أن تتنــاول اســتراتيجيات تنميــة المحافظــات التحديــات 
التــي تواجــه محافظــات المنطقــة والفــرص التنمويــة المرتبطــة بمختلــف 
قطاعــات المنطقــة  الســاحلية والجبليــة ومدنهــا والهضبــة الصحراويــة. 
فعــلى ســبيل المثــال ، ينبغــي أن يحظــى نظــام النقــل بــين محافظــة 
بلقــرن في الشــمال، و ظهــران الجنــوب في الجنــوب، وتقاطعاتهــا مــع 
وصــلات النقــل الشرقيــة - الغربيــة باهتــمام خــاص. وعــلى النقيــض مــن 
ذلــك، تعــاني المــدن الداخليــة في قطــاع الهضبــة الشرقيــة  أوضاعــاً أكــر 
صعوبــةً، ينبغــي معهــا أن تكــون تنميتهــا مترابطــة جيــداً. عــلى ســبيل 
المثــال، ترابــط مدينــة بيشــة الجيــد مــع بلقــرن، وبيشــة وتثليــث مــع أبهــا 

الحضريــة بــراً.

٢،١،٧ نحو أبها البيئية التراثية، ونظام متعدد المراكز الحضرية 

تهــدف الرؤيــة الاســتراتيجية العمرانيــة لأبهــا الحضريــة، مــع السياســات 
التنفيذيــة الثلاثــة الــواردة في الفصــل ٦، إلى تطويــر الأطــر المكانيــة 
الداعمــة للتحــضر المســتدام عــبر تحقيــق هيــكل عمــراني أكــر ترابطــاً 
واندماجــا مرتكــز عــلى هرميــة متسلســلة مــن المراكــز الحضريــة الجديــدة 

ــام. ــل الع ــاور النق ــلى مح ــة ع المقام

ووفقًــا للرؤيــة العمرانيــة الخاصــة بأبهــا الحضريــة،  فــإن محــور النقــل العــام 
الداعــم للتكثيــف الاســتراتيجي الحــضري المناســب ، مــع وجــود مراكــز 
حضريــة فرعيــة متسلســلة جيــدة الترابــط ، ســيدعم الاســتخدام الأمثــل 
والمســتدام للمــوارد والأراضي ، ويعــزّز الترابطيــة عــبر أبهــا الحضريــة، 
المنظــم  غــير  الأفقــي  والانتشــار  الامتــداد  اســتمرارية  دون  ويحــول 
إلى  الزراعيــة..  الرقعــة  عــلى  العمرانيــة  والتعديــات  وغــير المســتدام،  
ذلــك، تنقــل السياســات التنفيذيــة  هــذه الرؤيــة العمرانيــة إلى النطــاق 

العمــلي  الــذي تكــون فيــه أبهــا الحضريــة مدمجــة، مترابطــة، ومرنــة.

تكــون  أن  الحضريــة  لأبهــا  المدمجــة  العمرانيــة  الهيكلــة  في  يتوخــى 
متسّــقة، متوازنــة ومتماســكة، يقــوم فيهــا محــور النقــل العــام بدعــم 
حيويــة  عمرانيــة  بيئــة  وتوفــير  المســتدام،  الحــضري  التكثيــف  أعــمال 
يســهل التنقــل فيهــا، كــما تتوخــى الرؤيــة الاســتراتيجية التوزيــع المنصــف 

العامــة. والمرافــق  والتعليميــة  الاجتماعيــة  للخدمــات 

ــة عــلى توفــير  ــة المترابطــة  لأبهــا الحضري ــة العمراني ــز الهيكل ــك، ترك كذل
نظــام نقــل عــام فعــال ومتعــدد الوســائط ، يتكون من شــبكة مــن أعصاب 
النقــل الرئيســة وحافــلات النقــل العــام السريعــة ذات المســار المخصــص 
مســتعرضة  ثانويــة  بوصــلات  مدعومــة  الحضريــة،  أبهــا  مراكــز  تجــوب 
)حافــلات صغــيرة مغذيــة لمواقــف النقــل العــام ( على نطــاق الأحياء ، كي 
يتســنى خدمــة ســكان أبهــا الحضريــة والزائريــن والمصطافــين، وبالتــالي 
تقليــل الاعتــماد عــلى الســيارة.. ســيؤدي نظــام النقــل العــام، إلى جانــب 
شــبكات حركــة المشــاة والفراغــات العامــة الخــضراء ، إلى تعزيــز جــودة 
الحيــاة في المراكــز الحضريــة الجديــدة، وخلــق بيئــة عمرانيــة أكــر شــمولا 
وترابطــا وتكامــلا مــن خــلال ربــط الأحيــاء الســكنية ودعــم نظــام المراكــز 
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١٠٤

الفرعيــة مختلطــة الاســتعمالات  ومتعــددة الأنشــطة والاســتخدامات 
عــلى طــول محــاور النقــل الرئيســة. 

ــز  ــة وتعزي ــة حماي ــة المرَنِ ــا الحضري ــة  لأبه ــة العمراني ــى الرؤي ــيرا ، تتوخ وأخ
ــة  ــك حماي ــضراء، وكذل ــة والخ ــة  المائي ــة المفتوح ــبكات المناطــق العام ش
الــتراث الطبيعــي والعمــراني المحيــط بهــا، مــع إعطــاء الأولويــة للحفــاظ 
والربــط  الخــضراء،  التــلال  وســفوح  والأوديــة  الزراعيــة  الأراضي  عــلى 
الجــمالي الواعــي لهــذه العنــاصر مــع النســيج الحــضري لخلــق بيئــة صحيــة 

وتعزيــز جــودة حيــاة الســكان. 

٢،٧ التوصيات المؤسسية والتشريعية

عــلى صعيــد الإصــلاح الإداري، ستســتفيد أبهــا الحضريــة مــن اللامركزيــة 
ــة لتســهيل الحلــول المســتقلة والمبتكــرة والمســتجيبة  ــة والإداري المالي
للمشــاريع والخدمــات والاحتياجــات المحليــة الاجتماعيــة والحضريــة عــلى 

مســتوى الأمانــة، وهــذا يســتدعي التــالي: 
 

وزارة  مــن  المحــلي  التخطيــط  وصلاحيــات  مهــام  تفويــض  دراســة   •
الجديــدة  مــع الأجنــدة الحضريــة  البلديــة إلى الأمانــة، توافقــاً  الشــؤون 
التــي تنــص عــلى أن عمليــات التخطيــط والتصميــم الحــضري الإقليمــي 
ولكــن   ، والبلديــات  والأمانــات  الوطنيــة  الحكومــات  تقودهــا  أن  يجــب 
تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع كافــة المســتويات الحكوميــة ومشــاركة 

المعنيــين. أصحــاب المصلحــة  و  العــام  والقطــاع  المــدني  المجتمــع 
 

المنطقــة(،  بإمــارة  )ممثلــة  الإداريــة  القيــادة  ومهــام  أدوار  تحديــد   •
تنفيــذ  تحســين  أجــل  مــن  المنطقــة(  بأمانــة  )ممثلــة  الفنيــة  والقيــادة 

المحــددة. مواعيدهــا  في  المشروعــات  وتســليم 
 

تنميــة  في  للأمانــة  الاســتقلالية  تمنــح  التــي  الماليــة،  اللامركزيــة   •
مواردهــا الذاتيــة لتمويــل أنشــطتها ومشروعاتهــا الإنمائيــة. وقد تشــمل 
ينبغــي  إذ  الضرائــب والرســوم.  الإيــرادات في المــدن  تنميــة  أنشــطة 
تمكــين الأمانــات والبلديــات في المناطــق الحضريــة مــن اللجــوء لبعــض 
الإنمائيــة.  أنشــطتها  لتمويــل  الممتلــكات  عــلى  الضريبيــة  الأشــكال 
ويبــين نظــام رســوم الأراضي البيضــاء الأخــير الــذي يفــرض رســوما عــلى 
قطــع الأراضي البيضــاء غــير المطــورة في المناطــق الحضريــة لمعالجــة 
المضاربــة في أســعار الأراضي ونقــص المســاكن وتطويــر المناطــق غــير 
المخططــة أنــه يمكــن اســتعمال الآليــات التنظيميــة في تنميــة الإيــرادات 

ــة. البلدي

•  إتاحــة المجــال لــشركاء التنميــة بمــا فيهــم القطــاع الخــاص والتطوعــي 
والخدمــات  المشــاريع  تقريــر  ســلطة  في  للمشــاركة  المجتمــع  وعامــة 
المحليــة التــي تؤثــر في بيئاتهــم المحليــة باعتبارهــم الأقــرب لمحلياتهــم 

بشــؤونها. والأدرى 
 

ومــن شــأن تكامــل الأدوات المنظمــة للعمليــة التخطيطيــة أن يســهم 
في تحديــد ودعــم التدخــلات التنمويــة المناســبة والإجــراءات البنــاءة فيما 
يتصــل بتنميــة أبهــا الحضريــة. وهنــاك حاجــة لمراجعــة وتحديــث مجموعــة 
القواعــد التنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا فيــما يتصــل بتخطيــط وضبــط 
وتوجيــه التنميــة العمرانيــة، وصياغــة إطــار تشريعــي شــامل ومتكامــل 

تداخــل  مــن  الحــد  فيــه  يراعــى  الحاليــة،  التحــضر  لاتجاهــات  مواكــب 
بــأن مجــردّ وجــود الأنظمــة  التنويــه في هــذا الســياق  الصلاحيــات مــع 
في المملكــة العربيــة الســعودية لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانيــة 
التخطيــط  لسياســات  التنفيذيــة  الفعاليــة  تعُــزّز  لم  مــا  المســتدامة 
مقاصدهــا،  وإنفــاذ  لهــا،  والامتثــال  بهــا،  الالتــزام  ويتــم  العمــراني، 
ويقتــي ذلــك أن تتســم الأنظمــة التخطيطيــة في صياغتهــا بالوضــوح 
والبســاطة والإيجــاز، هنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمراني فاعــل وظيفيا:

• يحــدّد قواعــد تمليــك الأراضي وتصنيــف اســتعمالاتها، مــع الإشــارة 
الجبليــة. بوجــه خــاص إلى الأراضي في المناطــق 

في  المخططــة  غــير  المناطــق  بأوضــاع  التشــاركي  الارتقــاء  يراعــي   •
منطقــة   ٦٠ إلى  مشــيط  خميــس  في  عددهــا  يصــل  التــي  المــدن، 

 . ســكنية
النطاقــات  حــدود  ضمــن  الزراعيــة  الأراضي  إدراج  عمليــات  يرشــد   •

الطلــب. لمشروعيــة  تبعــاً  العمرانيــة 
• يقــدم الحوافــز/ والاشــتراطات التــي مــن شــأنها تحقيــق مــدن أكــر 

وترابطــاً. اندماجــا 
• يحــدد الأدوار والمســؤوليات المؤسســية الواضحــة لكافــة المســتويات 

أثنــاء مراحــل الإعــداد والاعتــماد ومتابعــة التنفيــذ .
• يحقــق الترابــط بــين  جميــع مســتويات التخطيــط العمــراني الوطنيــة 

والمحليــة. والإقليميــة 
•  يوفر آليات تنسيق ورصد فعالة .

•  يدعــم زيــادة المشــاركة العامــة الهادفــة وانخــراط المجتمــع في العمليــة 
التخطيطية.

ينبغــي أن يتيــح إطــار التشريــع العمــراني مســتوى مقبولاً من المشــاركة 
التخطيطــي،  القــرار  وصناعــة  السياســات  وضــع  عمليــة  في  العامــة 
وتعزيــز المســاواة والشــمول الاجتماعــي. ومــن  شــأن توحيــد وتكامــل 
التشريعــات الحضريــة أن يضفــي المشروعيــة عــلى خطــط تنميــة عســير 
ــة  ــه التنمي التــي هــي الآن بحاجــة ملحــة لمخطــط إقليمــي لضبــط وتوجي
المتوازنــة فيهــا، بالإضافــة لمخطــط هيــكلي يحــدد اســتعمالات الأراضي 
للخــروج بتصميــم عمــراني  الطــرق ونظــم تحديــد المناطــق  وشــبكات 

متكامــل لحــاضرة أبهــا.

العمــراني  للنطــاق  التنفيذيــة  اللائحــة  في  النظــر  إعــادة  شــأن  ومــن 
يعــزز  أن  مراحلــه  تحديــد  لكيفيــة  واضحــة  وقواعــد  أســس  لتشــمل 
المســاءلة الفنيــة والرأســية، كــما تحتــاج اللائحــة إلى زيــادة التركيــز عــلى 
تحديــد منطقــة حمايــة التنميــة كمنطقــة لا يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس 
فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراني غــير المخطــط، بــل للحيلولــة دون 
التفــاف المطــور العقــاري عــلى النــص النظامــي غــير الــوافي في بعــض 
مــواد اللائحــة التنفيذيــة. وســتعزز هــذه المبــادرات صياغــة السياســات 
الداعمــة لتحــول حــاضرة أبهــا كي تصبــح أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة 
في المســتقبل. وينبغــي أولاً  تدقيــق اللائحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديــد 
النطــاق العمــراني لتقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراني قــد 
في  التقويــم  مخرجــات  مــن  والإفــادة  منهــا،  المتوخــاة  الغايــة  حققــت 

عمليــة الإصــلاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.
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المصدر: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )٢٠١٨( 

الشكل 5٢. مكونات استعمالات الأراضي المتعددة

٣،٧ التوصيات المالية

في عــام ٢٠١5، بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ الإصلاحــات 
وتواصــل  مســتدام.  )ذاتي(  محــلي  عــام  تمويــل  إنشــاء  إلى  الراميــة 
الذاتيــة  البلديــة  الإيــرادات  تنميــة  لاســتراتيجيات  دعمهــا  الحكومــة 
عــلى المســتوى المحــلي مــن خــلال تحســين إدارة الضرائــب والتنويــع 

الاقتصــادي.

مــع  وثيــق  بشــكل  الحضريــة  لأبهــا  العــام  التمويــل  أولويــات  وتتوافــق 
تشــمل  والتــي  الشــاملة،  الوطنيــة  للتنميــة  الاســتراتيجية  أهــداف 
دعــم المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة في القطاعــات الاقتصاديــة 
الســياحة  الغذائيــة،  الصناعــات  الزراعــة،  اللوجســتيات،  مثــل  الرئيســة 
ــادة قــدرة القطــاع العــام  ــة، والتصنيــع. ولذلــك، فــإن زي ــة والثقافي الزراعي
والمشــاريع  الأساســية  المحليــة  الأساســية  الهيــاكل  تمويــل  عــلى 
الداعمــة للتنميــة في هــذه القطاعــات أمــر لا غنــى عنــه بالنســبة لحــاضرة 

أبهــا.

للبلديــات  الذاتيــة  المــوارد  تنميــة  في  الدوليــة  الممارســات  وتعكــس 
ــم  ــي يت ــلى الت ــة المث ــات الضريبي ــن الآلي ــة م ــة متنوع ــلال مجموع ــن خ م
توجيههــا للصالــح العــام )تحديــداً، فــرض الضرائــب عــلى الزيــادة في قيمــة 
العقــارات(. وعــلى الرغــم مــن أن مدينــة أبهــا بــدأت بتفعيــل نظــام رســوم 
الأراضي البيضــاء، فــإن استكشــاف أدوات ضريبيــة أخــرى ينبغــي وضعــه 
عــلى ســلم أولويــات أمانــة منطقــة عســير ليكــون لديهــا محفظــة متنوعة 

مــن الدخــل.)٣٤(

ويحقــق فــرض ضرائــب عــلى الأراضي إيــرادات مبــاشرة موثوقــة لــإدارات 
البلديــة. كــما تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامة )مثل 
مشــاريع النقــل العــام والبنيــة التحتيــة( مــن خــلال الوفــورات الاقتصاديــة 
وزيــادة  قيمــة العقــارات الناشــئة عــن الاســتثمار في الفراغــات الحضريــة 
الزيــادة في  مــن  توجيــه نســبة   ( للجميــع  المتاحــة  العامــة المســتدامة 

قيمــة الأراضي إلى خزينــة الدولــة(.)٣5(

ــات  ــة أن تســتغل الآلي ــا الحضري ــلى أبه ــدة ع ــم المتح ــل الأم ــترح موئ ويق
الضريبيــة عــلى الأراضي )أي رســوم التحســين( في المشــاريع العامــة،
ويمكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمة النقــل تحفيز التنمية الســكنية 
والتجاريــة في محيطهــا، وتعزيــز الاســتعمال المختلــط لــلأراضي، وتوفــير 
فــرص العمــل )الشــكل 5٢(، كــما يمكــن أن يــؤدي التطويــر المحــلي هــو 
الآخــر نتيجــة الاســتثمارات  العامــة إلى زيــادة قيمــة الأراضي وتوليــد جملــة 

مــن الفوائــد المجتمعيــة غــير المبــاشرة.)٣٦(

بالإضافــة لرســوم التحســين نتيجــة الاســتثمارات الحكوميــة في مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، هنــاك أدوات ضريبيــة يمكــن تطبيقهــا كرســوم مواقــف 
الســيارات ورســوم الازدحــام، وهــي أدوات ناجعــة لتقليــل الاعتــماد عــلى 
الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة المشــاة، خاصــة في المناطــق التجاريــة 

ــة. والترفيهي

استخدامات الأراضي 

المختلطة 

وسائل النقل 

العامة

محلات البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السير 

على الأقدام 

مطورو الحدائق العامة 

والمساحات الخضراء 

الشكل 5١. تأثير تنمية وتطوير البنية التحتية على قيمة الأراضي 

لتحتيــة ا لبنيــة  ا يــر  وتطو تنميــة  ثــير  تأ
رض لأ ا قيمــة  عــلى   

أهم النتائج

رودوريجيز وتارجا )٢٠٠٤(؛ كوليرز انترناشيونال )٢٠١٧(

تشير الأبحاث إلى أنه مع كل 5 دقائق إضافية من وقت 
السير إلى محطة النقل العام انخفضت قيمة الإيجار 

بنسبة ٦.٨ إلى ٩.٣ %.

أمثلة للحالات المشابهة

القاهرة، مصر 

بوغوتا، كولومبيا 

• أدت التنمية الحضرية التي شملت أنشطة البيع بالتجزئة 
إلى زيادة في قيمة العقارات بنسبة ١5 إلى ٢٠ % 

• زادت المدارس من أسعار الأراضي السكنية بنحو ١٣ %. 
• القدرة علی السير بالأقدام داخل الأحياء السكنية زادت 

من قيمة المنازل بنسبة تصل إلی ٩ % 
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وهنــاك العديــد مــن الأدوات الماليــة بإمــكان الإدارات البلديــة اللجــوء إليهــا  
لتنميــة مواردهــا الماليــة المبــاشرة، وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:

لربــط  الحكوميــة  المســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   -١
الاســتراتيجيات الوطنيــة بالأولويــات والاحتياجــات المحليــة. عــلى ســبيل 
ــاط بلــدي" أو "وحــدة الشراكــة مــع  ــال ، إنشــاء "مكتــب اتصــال وارتب المث
القطــاع الخــاص" مرتبطــة بالمركــز الوطنــي للتخصيــص المــشرف عــلى 
برنامــج الخصخصــة في القطاعــات الحكوميــة وتفعيــل مبــادرات الشراكــة 

مــع القطــاع الخــاص.

٢- العمــل بالنهــج الشــمولي، فالــشراكات مــع القطــاع الخــاص ينبغــي 
أن تركــز عــلى ربــط اســتثمارات البنيــة التحتيــة بتطويــر الأراضي لتعظيــم 

ــلأراضي.  ــط ل ــة بالاســتعمال المختل ــد المرتبط الفوائ

٣- الاستثمار في بناء وتطويرالقدرات وتحسين الإدارة الضريبية. )٣٧(

٤- تعزيز العمليات التشاركية وبناء الثقة في الإصلاحات البلدية.

)عــلى ســبيل  المحليــة  للاحتياجــات  الماليــة وفقًــا  الأدوات  5- تصميــم 
)٣٨( /كولمبيــا(  بوغوتــا  مدينــة  في  الضريبــي  الســجل  المثــال، 

وأخــيرا، يعــد التنســيق بــين أطــر التخطيــط والتشريــع العمــراني والتمويل 
لتحقيــق  اللازمــة  المحليــة  الظــروف  تهيئــة  في  حاســما  أمــرا  المحــلي 
الشــمول التنمــوي المســتدام في إطــار رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ وأجنــدة 

التنميــة المســتدامة.)٣٩(

اقــترح  الهنديــة،  نــادو  تاميــل  ولايــة  في 
تتشــارك  إن  النفايــات  إدارة  مشــاريع  أحــد 
وحكومــة   )%٣5( المركزيــة  الحكومــة  مــن  كل 
إجــمالي  مــن   %5٠ ســداد  في   )%١5( الولايــة 
تكاليــف المــشروع، بينــما يقــوم كيــان خــاص 
الخــاص(  القطــاع  مــع  المشــاركة  طريــق  )عــن 
مــن   %  5٠ البالغــة  المتبقيــة  النســبة  بتوفــير 
صاحــب  يكــون  بحيــث  المــشروع،  تمويــل 
عــن  مســؤولاً  الخــاص  القطــاع  مــن  الامتيــاز 
وبنــاء وتمويــل وتشــغيل  تخطيــط وتصميــم 
الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة 
للبلديــة خــلال فــترة الامتيــاز، وســوف تقــوم 
مراكــز  خــلال  مــن  الأرض  بتوفــير  البلديــة 
نــادو. تاميــل  حكومــة  تحــدده  ســنوي  إيجــار 

جانبيًــا  عــدادًا   ٣٤5٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
لمواقــف الســيارات بالاتفــاق مــع بنــك مورجــان 
ســتانلي لمــدة ٧5 عامًــا، حيــث بلغــت الإيــرادات 
ــا مــا يقــرب مــن ١.١٦  مــن عائــدات الدفــع مقدمً
مليــار دولار أمريــي، ولقــد شــمل هــذا النــوع 
الخــاص  القطــاع  مــع  الــشراكات  عقــود  مــن 
العــدادات  أســعار  في  للزيــادات  ثابــت  جــدول 
إلى  ضعفــين  معدلاتهــا  مــن  زاد  الــذي  الأمــر 
ونتيجــة   ،٢٠١٣ عــام  بحلــول  أضعــاف  أربعــة 
ــن  ــدلات م ــلى مع ــيكاغو أع ــدى ش ــك، كان ل لذل
المتحــدة،  الولايــات  في  الجانبيــة  العــدادات 
مليــون   ٢٠ مبلــغ  العــدادات  حققــت  ولقــد 
مورجــان  بنــك  تمكــن  بينــما  ســنوياً،  دولار 
ســتانلي مــن إدارة التســعير وصيانــة العــدادات.

إســتوكهولم  مدينــة  طبقــت   ،٢٠٠٧ عــام  في 
نظامــاً لدفــع رســوم مقابــل إنبعاثــات الكربــون 
الإيــرادات  ولتوليــد  والتلــوث  الازدحــام  لتقليــل 
حركــة  إنخفــاض  إلى  ادى  الــذي  الأمــر  المحليــة، 
الأولى  الســنة  في   %  ١٩ بنســبة  المــرور 
ــرادات بلغــت 5٩ مليــون  بالإضــاف الى تحقيــق إي
أدى  فقــد  ســنغافورة،  في  أمــا  ســنوياً،  يــورو 
إلى   ”ALS“ المناطــق  تراخيــص  نظــام  تنفيــذ 
تقليــص الازدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة في مايــو 
١٩٩5 الى ٧,٣٠٠ ســيارة في أغســطس ١٩٩٤ 
عــلى  عــلاوة  المروريــة،  الــذروة  ســاعات  خــلال 
المناطــق  تراخيــص  بيــع  إيــرادات  بلغــت  ذلــك، 
إنشــاء  وبتكلفــة  أمريــي  دولار  مليــون   ٤٧
عــام  في  أمريــي  دولار  مليــون   ٦.٦ بلغــت 
١٩٧5، بالإضافــة الى ١٧ مليــون دولار امريــي 
 .١٩٨٩ في  النظــام  مراجعــة  بســبب  إضــافي 

المصــدر: شركــة إيرنســت آنــد يونــغ، بي في تي، المحــدودة، وزارة التنميــة العمرانيــة في حكومــة الهنــد، والاتحــاد الكونفــدرالي للصناعــة الهنديــة، خلاصــة وافيــة للــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص في البنيــة التحتيــة العمرانيــة: دراســات 
الحالــة: )٢٠١٧(، البنــك الــدولي، واشــنطن دي سي، وينبيرجــر، أر، كيهنــي، جيــه.، وروجــو، إم، )٢٠١٠(، “السياســات المتعلقــة بمحطــات النقــل العــام الســيارات في أمريــكا: نظــرة عامــة على اســتراتيجيات الإدارة”، معهد النقل وسياســات التنمية، 
نيويــورك، كــروسي، إي )٢٠١٦(، المجلــس الكنــدي للــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص، وبي بي بي كنــدا، )٢٠١١(، الــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص: دليــل البلديــات، المجلــس الكنــدي للــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص، كنــدا

إدارة النفايات  رسوم محطات النقل العام السيارات  رسوم الازدحام

دراسة الحالات المشابهة وأفضل الممارسات 
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1 Abha CPI Report 2016

2 Asir Region Economic Report (2014)
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